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 شكـــر وعــــرفان

 

فكافئوه، فإن  من صنع إليكم معروفًا}:عملا بقول خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم 

 .{لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 {.الناس لا يشكر اللهمن لا يشكر } :وبقوله عليه الصلاة والسلام 

يطيب لي أن أتوجه بالشكر العميم وخالص الامتنان للأستاذة الدكتورة الفاضلة طانية  

حطاب التي قبلت الإشراف على هذا العمل، وعلى حسن تأطيرها وجميل صبرها وسديد 

معة نصحها، منذ أن كنت في الليسانس وإلى اليوم. أدام الله عزها، وجعلها ذخرا لأهلها، وللجا

 الجزائرية، وجعلها في خدمة العلم والثقافة. 

كما يسعدني أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الموقرّين، 

على قَبولهم مناقشة هذا العمل العلمي. ولأساتذة قسم الدراسات اللغوية والأدبية بجامعة عبد 

  ولله الأمر من قبل ومن بعد.علمي، الحميد بن باديس على مرافقتنا في مشوارنا ال

 

 

 



 

 

 :الإهـــــــــــــــــداء
 

 

سبب الوجود   صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير   وإلى  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى

 ة والفلاح في الدنيا والآخر

أطال الله   الغاليإلى قدوتي وصاحب البصمة الصادقة في حياتي مصدر العزم والإرادة "أبي 

 ". عمره

  وإلى  ،ومن كان لها بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب ،من وضعتني على طريق الحياة إلى

للنجاح ورافقتني دعواتها طوال عمري "أمي الحبيبة حفظها   اً الروح التي علمتني كيف يكون الصبر طريق

 ."البارئ

زوجـــــي   ي لم يبخل بوقت أو جهد لإعانتيورفيق الكفاح والظروف الصعبة الذإلى سنـــدي 

 ."الغالــــي" عـــدة

  "" أخي الحبيب وفقه الله وسدد خطاهولا يُمل ل وإلى رفيق البيت الطاهر والسند الذي لا يم  

 .ر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخ في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد   أسهموإلى كل من 
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 مقدمة:
 

 أ  
 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد           

                                                                 وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

يصوّر واقع الأمم، وينقل الشعبي,  فنون التراثأهم من الشعر الملحون الجزائري  يعدّ 

يوميات أفرادها، ينظمه شعراء من عام القوم، يعيشون آلام شعوبهم وآمالها. يصدر عن نفس 

، كما عني به عامة نباهتمام الباحثين الأكاديميي  يصادقة، وينبع من عاطفة جياشة. ولذلك حظ

 في ذلك شأن الشعر الفصيح الرسمي.  الدارسين، شأنه

تناول قضايا ومواضيع مستمدة من واقع مجتمعه وجوهر ما ي أصبح  عر الملحوناشف   

 نبثق إلا عن عمق محيطه وتجارب بيئته وأفكار ومشاعر أقرانه,لا ي  يحتويه, فما يكتبه الشاعر

ثابتة والمغزى منه  الملحون ورغم تعدد المناطق واختلاف البيئات فإن طريقة تجلي الشعر

 موحد.

، ولما كان الشعر الشعبي الجزائري عامة والمستغانمي خاصة جزءا من التراث الشعبي

وإخراجه إلى النور، بجمعه  من الضياع،حمايته ستوجب منا ويحوي كنوزا معرفية وتاريخية، ا

ونفض الغبار عنه، وإعادة بعثه وتدوينه وتحقيقه ونشره وتعميمه. والدعوة إلى الالتفات إليه، 

وتكريسه في الدراسات الأكاديمية. وإنشاء مخابر بحث تعنى به وبمضامينه والوعي بالدور 

حابه، ولاسيما ممن بلغوا الذي يلعبه في التأريخ لماضي ومستقبل الأمة، لئلا تخطف المنية أص

 من الكبر عتيا، فإمّا النسيان وإمّا الموت.

لذلك كله، وإيمانا منا بأن العناية بهذا التراث في منطقتنا أصبح واجبا ثقافيا ووطنيا، من 

منطلق أن يمثّل هويتنا والذاكرة التي تستوعب تاريخ أمتنا. وبتحفيز من أبينا الدكتور حمودي 

يحدثنا عنه بوصفه مشروعا يخدم الأمة المستغانمية خصوصا والجزائرية  محمد الذي ما انفك

عموما، بادرنا بمعيته بالاتصال بالشعراء المعنيين ممن تحمسوا للفكرة، ومما زادنا تحفيزا 

وعزما على المضي في البحث فيه، إصرار الشاعر والأستاذ الحاج باينين مساعدتنا في جمع 

ولاية مستغانم عرفت كوكبة ال بالشعراء ممن راقت لهم الفكرة. فالقصائد الشعرية بعد الاتص

 هملم تخلوا دواوينهم من الكتابة عن حال المجتمع ورسم صورته, ناهيك عن سعي من الشعراء

  .لمختلف الأجيال -كما يطلق عليها  -"مجاهر" إلى إرشاد الشباب والتعريف بمدينتهم مدينة

وضوع، الرغبة في حماية تراث مدينتي مستغانم ولعلّ من بواعث البحث في هذا الم

الشعري من الاضمحلال، ولاسيما بعد أن فقد الساحة الشعرية المستغانمية أحد شعرائها، وهو 

الشاعر عبد الرحمن صلاي، دون أن يتمكن أي باحث من جمع أشعاره وطبعها في ديوان 

 لى التراث الشعري للمنطقة. إلى تراث المنطقة. ثم قلة البحوث التي تسلط الضوء ع ينضاف
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 :إذا استدعى الأمر الحديث عن الدراسات السابقة، فهي كالآتيو 

  .في الثقافة الشعبية الجزائرية)التاريخ والقضايا والتجليات(، "عبد الحميد بورايو -

 ."الشعر الشعبي بين الهوية المحلية ونداءات الحداثة"، أمينة فزازي -

  ."مناهج دراسات الأدب الشعبي"نبيلة سنجاق  -

مساعد نوال في كتاب )البنية الفنية للشعر الملحون في منطقة سيدي عامر الشاعر  -

 أحمد وليد بن القبي

ومن الأهداف التي توخينا تحقيقها، الوقوف على واقع الشعر الشعبي بمنطقة مستغانم، 

ة لشعراء الملحون، منذ الرعيل الأول ومدى اهتمام أهل المنطقة به، ولا سيما وأن المدينة ولاد

ومؤسسه سيدي لخضر بن خلوف وتلامذته ممن جاء بعده، أو مع شعراء الرعيل الثاني:)خالد 

شهلال، البشير التهامي، حاج باينين، عبد القادر عرابي..(. وزيادة على عملية جمع النصوص. 

 ن في مستغانمالشعر الملحو  يقتضي الحال العمل على إبراز خصائصها الفنية.

 ولتحقيق هذه الأهداف سطرنا خطة تقوم على:

 وفصلين:مقدمة 

، وبعض شعرائه في مستغانمتناولنا في الفصل الأول: الشعر الملحون)النشأة والمميزات(

 وأغراض شعرهم.

 فكان عبارة عن دراسة أسلوبية، عالجنا فيها ثلاثة نقاط، هي: ؛وأمّا الفصل الثاني

  التناص -3الرمز،   -2 المعجم الشعري، بتحديد الحقول الدلالية للنصوص. -1

ونشير إلى أننا استخدمنا المنهج التاريخي في حصر ظاهرة الشعر الملحون بمستغانم، 

، للكشف عن بنيتها، ومواطن المنهج الأسلوبي في مقاربة أشعار الحاج باينين وعولنا على

 الجمال فيها. 

 النتائج المتوصّل إليها في هذا البحث.  أهمعلى أننا أبرزنا في الخاتمة 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
 في مستغانم الشعر الملحون

 وأغراض شعرهم شعراءال
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 :الملحون الشعر مفهوم -1

 :اللغةالملحون في  -أ

تسودها يعد الملحون لغة شعرية يغلب عليها التلميح والرمزية وتكثيف المعاني كما   

الموسيقى في تصويرها الشعر الشعبي المغنى, وعموما يقصد بلفظة  "لحن" النطق بلسان 

خاص, حتى لا يسع الغير فهمه أو التحكم في معانيه, هذا ما جعل من الملحون كلاما بليغا 

أخصب الأحاسيس والدفقات الشعورية من جهة, ومن جهة أخرى حسن الإيقاع والطرب 

إنكم تختصون إلي ولعل )ول هذا خير الأنام النبي صلى الله عليه وسلم:للآخر, و قد قال ح

                                         1أي أفطن بها وأجدل (:ن ألحن من بعضبعضكم أن يكو 

أما في المعجم الوسيط فقد جاء: لحن في كلامه لحنا, أخطأ الاعراب وخالف وجه 

ن بني فلان: أي تكلم بلغته ولحن في قراءته طرب فيها الصواب في النحو ويقال لحن باللح 

                                                2.(وغرد بألحان والأغنية: وضع صوتا لها موسيقيا مناسبا تغنى به

                     3ولحن يلحن احنا, واللحن بفتح الحاء "الفطنة" ورجل لحن: إذا كان فطنا.

                                                                     اصطلاحا: ونالملحالشعر  -ب

كل كلام منظوم في قالب شعري ضمن )الشعر الملحون كمصطلح هو ما يطلق على:

بيئة شعبية بلهجة غير فصحى عامية تحوي نصوصه التعبير عن وجدان الشعب وأمانته, 

بالتواتر, فقد يكون قائله أميا وقد يكون قائله متعلما عن طريق المشافهة  متوارثا جيلا عن جيل

                                                                                   4(.بصورة أو بأخرى كالتلقي

ويعرفه انطلاقا منه هو في  شعر الملحونحول  والمفهوم الذي أنشأه عبد الحميد بورايو     

الشعر الشعبي يوسم عادة بالجمعية, يتناقل شفاها ويكون مجهول المؤلف يرتبط إنشاده )قوله:

وارتجاله بالمناسبات الاحتفالية يفقد وظيفته عندما تحدث تغيرات هامة في المجتمع فيصبح 

      5(.فلكلورا

 
  مادة)لحن(. 1994,  1, دار الصادر, بيروت لبنان, ط،لسان العرب ،ابن منظور -1
 819-820, المكتبة الاسلامية, اسطنبول تركيا, ص 1مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط, ج إبراهيم -2
 88, د.ط, الكتب العلمية, بيروت لبنان, ص 4عبد الحميد الهنداوي, ج  ح:الخليل بن أحمد الفراهيدي, معجم العين, ت -3
ملحون بمنطقة الحضنة_ الشعراء الرواد_" دار  من تحول الشعر الشعبي الجزائري" أنطولوجيا الشعر ال ،عبد الكريم قذيفة -4

 . 13. ص  2007القبة الجزائر العاصمة,  2الأخبار للصحافة, ط
 18, ص2009التاريخ والقضايا والتجليات(, دار فيسيرا,)د,ط(,)د.ب(, في الثقافة الشعبية الجزائرية) ،عبد الحميد بورايو -5
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 لملحون نرصد الارتباط الوثيق بينهوعليه، فإنه من تجليات ما رآه بورايو في الشعر ا

  واحتمال مآله فلكلوراً, ومرورا بفكرة محمد عبد الحليم طوبال عن المجتمع والمحيط وبين 

عبد الحليم يعتبره: فناً من الفنون الأدبية يلوح بجذوره في عمق التاريخ  الشعر الملحون, نجد

                                                                                           6ر بلهجة محلية لإثبات هوية ما.عبر العصور يعبر به الناظم عن حالة فردية كوسيلة تعبي 

 نخلص إلى أن الشعر الملحون حاضر في مختلف ثقافات وتأسيسا على ما سبق،  

 الشعوب العربية باختلاف لهجاتهم.

 نشأة الشعر الملحون: -2

يمكن التأصيل لهذا النوع من الأدب من خلال الموضوعات التي عالجها الشعراء, في     

 الكوارث حتىالتاريخية. فمنها ما تعلق بالحياة السياسية أو الاجتماعية ومختلف الحقب 

                                              7, ومنها ما عبر عن آلام وآمال الشعوب.والملمات

له رأي آخر من خلال ثلاثة قصائد وجدت قبل الفتح  الإسلامي ):على أننا نجد  العربي دحو     

معتبرا أصولها نابعة من الشعر الأوروبي, بينما يرى صنف آخر أن القصيدة الشعبية ظهرت 

تح الإسلامي لشمال أفريقيا, وفي المقابل فإن هناك رأيا آخر أيضا يقر  أصحابه بالإسهام مع الف

الواضح   للزحف الهلالي في نشأة الشعر الملحون متخذين هذا الأخير ثمرة من ثمار الحملة 

                                            8(.الهلالية على الجزائر

الهلالية تم  يعتقد بوجود شعر شعبي سابق للتغريبةفضلا عن رأي آخر لا يمكننا إغفاله 

 وتغير المعتقدات بعد الفتح الإسلامي, ناهيك عن من ذهب إلى أبعد لة الثقافة  قتهميشه نظرا ل

ي لحونة كانت قبل الاحتلال الرومان إن القصيدة الشعبية الجزائرية الم)من ذلك بالقول:

                          9(.وحشية غير مفهومة حسب العالم الفرنسي جوزيف ديبرمي بلهجة

أصول الشعر )هذا الرأي مؤكدا إياه من خلال اعتباره أنويذهب عبد الحميد بورايو مع 

, كما يشير التلي بن  10(الشعبي الجزائري تعود إلى الأشعار الأمازيغية فهي المنبع الأصلي لها

... بينما لن نعثر على نصوص من الشعر الشعبي )الشيخ إلى فرضية تأييد هذا الرأي فيقول:
 

ة ونداءات الحداثة, الرابطة الوطنية للأدب الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائريين,  الشعر الشعبي بين الهوية المحلي ،نبيلة سنجاق -6
  64, ص2009)د.ط(, )د.ب( 

  36ينظر: عبد الحميد بورايو, في الثقافة الشعبية الجزائرية, المرجع السابق, ص -7
 27, ص 2007الجزائر,  مقاربات في الشعر العربي في الجزائر, موفم للنشر, الجزائر العاصمة,  ،العربي دحو -8
 2012، جامعة تيزوزو، ماجستير رسالةيوسف العارفي, الشعر الشعبي في منطقة صور الغزلان,  -9

   .20, ص 2007عبد الحميد بورايو, الأدب الشعبي الجزائري, دار القصبة للنشر, الجزائر, د.ط,   -10
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لهذه الظاهرة أسبابها وعواملها, وما نستطيع أن نقوله في  سابقة لهجرة القبائل, لا بد أن يكون

     11(هذا المجال مجرد لا تعبر عن الحقيقة بصورة قطعية ومع هذا تبقى هذه الاحتمالات واردة

 مميزات الشعر الملحون الجزائري: -3

للشعر الملحون مميزات جمة تفرقه عن باقي أشكال التعبير الأخرى وتجعل منه نوعا   

 وتتمثل هاته المميزات فيما يلي:  يدا يختص بهيكل مختلف عنهم,فر

 التداول الشفوي والتوارث جيلا عن جيل يدون. •    

لغته هي اللهجة الشعبية المشتركة المتداولة بين الشعب والتي يفهمها أفراده أو الجماعة  •    

 أو جماعة شعبية بعينها. وترتبط بفئةالشعبية ويمكن نعتها باللهجة العامية التي تخص 

الرواية الشفوية دون الكتابية التي يتكفل بها على الأغلب سلسلة طويلة من الرواة  •    

 والمعروفين بلقب" المداحين"الشعبيين 

ثرائه بالبديع من حيث الأسلوب, يتميز ببساطة الألفاظ والعبارات ووضوح المعاني, و •    

والبيان من خلال حسن التشبيه ووجود الكناية وكثرة الاستعارات إضافة إلى تخلله التصريع 

 عر والصعبة تجسيد ذلك والطباق والتورية والجناس, برغم اللهجة العامية التي يحاكى بها الش

النزوح إلى زخرفة القول وتنميقه وكثرة التفنن والابتكار في المعاني والمبالغة البديعية في  •   

  12الكلام

: يولد الشعر الملحون من رحم الواقع الشعبي الاجتماعي وهو صورة الطابع الشعري •   

ويعكسه فهو يجسده ويعبر عنه طبق الأصل لتوجهه الفكري والديني والسياسي و الأخلاقي, 

بدقة, حيث يستمد مضمونه ويستوحي صوره من عمق وصلب وأساس المجتمع فلغته لا تخرج 

                                                      13عن إطار الطابع الشعبي فتمثله أحسن تمثيل.

 السيرة الذاتية لشعراء الملحون في مستغانم: -4

 أجدوا الملحون وأبانوا عن ولاية مسك الغنائم "التسمية الأصلية لولاية مستغانم"تزخر  

 
 . 24-23ص,  1999التلي بن الشيخ, منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر,  -11
 . 135ص, 2010, 1مناهج دراسات الأدب الشعبي, دار الكتاب الحديث, القاهرة مصر, ط ،أمينة فزازي -12
 . 137ص ،نفسه -13
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 الاستراتيجي, وذلك نظرا لطابع الولاية التاريخي ومكانها براعة منقطعة النظير في تجسيده

الشاهد على عديد الأحداث المهمة الذي جعل من شعرائها ينظمون تحفا من الشعر بأسلوب 

   والإمتاع والإقناع, بداية مما نثره الشاعر " لخضر بن خلوف" من سحر إلى يجمع بين الإبداع 

                                    ما يخلفه شعرائنا المعاصرون من أعمال والذين نعرف منهم:

 : الشاعر خاد شهلال 1/1

 الاسم واللقب: خالد شهلال 

 بمستغانم 1960سبتمبر 22: الازديادتاريخ ومكان 

 آداب 1980المستوى والوظيفة: متقاعد, بكالوريا

 الإقامة الحالية: ولاية مستغانم

 1979البدايات الشعرية:

 الأغراض الشعرية: كل الأغراض.

 2008معظم المهرجانات المحلية والوطنية منذ سنة  -الملتقيات والمهرجانات: 

 غاربي والمهرجان الدولي في مكناسمرتين في المهرجان الم -                           

 الأسابيع الثقافية: بجاية, بسكرة.

 .إذاعة البهجة "مرتين" -الإذاعات: 

 .الإذاعة الوطنية "مرة واحدة" -            

 .2013إذاعة فاس مكناس سنة  -            

 .المجلدات والجرائد: جزائرية ودولية

 صة على منصة فيسبوك.المواقع الإلكترونية والمنتديات: صفحة خا

 . ليلة الشعراء -البرامج التلفزيونية: 
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 14حصة خاصة بتكريم "معزوز بوعجاج" كضيف شرف. - 

 الإنجازات الأخرى غير الموثقة للشاعر القدير خالد شهلال ومن إضافة إلى العديد من

 تنشيطه لعدة أمسيات شعرية بمنطقته. ذلك

 الشاعر عرابي عبد القادر: 1/2

 الاسم واللقب: عرابي عبد القادر. 

 .1952أوت 18تاريخ ومكان الازدياد: 

 المستوى والوظيفة: متقاعد.

 الإقامة الحالية: دائرة عين تادلس ولاية مستغانم.

 1980البدايات الشعرية: 

 زل.الأغراض الشعرية: الشعر الثوري, الشعر الاجتماعي, شعر الحكمة, شعر الغ

 معظم المهرجانات المحلية والوطنية. -الملتقيات والمهرجانات: 

 الملتقى العربي بالجزائر العاصمة. -                           

 الأسابيع الثقافية: غرداية, مسيلة, بجاية, سطيف, خنشلة, بشار, تيندوف.

 إذاعة العاصمة, سطيف, خنشلة, بشار, أدرار.  -الإذاعات: 

 إذاعة تيندوف, غرداية, ورقلة, وهران, الظهرة. -            

 المجلات والجرائد: بعض الجرائد اليومية والثقافية والمحلية. 

 المواقع الإلكترونية والمنتديات: صفحة خاصة على منصة فيسبوك.

أخي السامع ومشاركات أخرى             -ليلة الشعراء      -عين بلادي         -البرامج التلفزيونية:  

 15." اشهد يا تاريخ" هدية مستغانم من طرف الرئيس على قصيدة -

 
 باينين.سيرة الرجل أمدنا بها صديقه حاج  - 14
 سيرة الرجل أمدنا بها صديقه حاج بينيين. - 15
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 الشاعر بن عبد القادر تواتي: 1/3

بمكانة فهو يحظى  ،أحد أعمدة الشعر الملحون في مستغانم لذلكتواتي عبد القادر بن يعد      

بدائرة عين تادلس فرع الشلالية ولاية  1937نوفمبر  12 خاصة بين شعرائها. ولد في

تعلمه على يد والده "الحاج بن كتاب الله له خمسة أبناء وعدة أحفاد, وهو من حفظة  ,مستغانم

أحمد ولد ذهيبة" رحمه الله, إضافة إلى عدة مشايخ رحمهم الله عليهم من بينهم " العالي سي 

  .الطاهر" من قرية سيدي عمر والإمام الفاضل "الشيخ سي محمد بلال" من بلدية "كريشتل"

بدأ مشواره الفني في كتابة الشعر وقد , يتهسو ريته وفعريعرف الشاعر عبد القادر بشا        

في الخمسينيات وهو شاب فتي كغيره بمحاولات عابرة في الغزل؛ تأثر بعدة شعراء كان مولعا 

بحذو حذوهم أمثال: "الخالدي, بن قنون مصطفى, بن براهيم بوعلام, بالطيب بن عودة, بن 

القصائد جاعلا منها أفاق العديد من قاضي الحاج, دحمان بوطرفة" رحمهم الله, وقد نهل منهم 

                        طريقه نحو الشعر فهو يقول: "من أراد أن يتعلم كتابة الشعر فليقرأ على الآخرين"                        

أما عن الشعراء الذين عاصرهم وتأسى بهم: عبد القادر بزحاف من الشرفة ومحمد بن        

الناصر  الشيخ ،بالزيتوني من بلدية الطواهرية ،من ماسرة محمد بن عمور ،يوسف من منداس

                         ن صبان.                                                                               والشيخ الجيلالي عين تادلس وأيضا الشيخ الجيلالي ب  ،الحاج بخيرة ،من الحشم

تواتي هو شاعر متحمس يفرح لفرحة الجزائر ويحزن لحزن الجزائر,  الشاعر بن عبد القادر

فهو كما نعرف في الأدب شاعر ملتزم كتب عن الثورة المجيدة وعن حب الوطن وشدد على 

أين عرف هناك جملة من الشعراء المغاربة  1971هاجر إلى فرنسا سنة  الأصالة والعروبة,

وتفضي قريحته الشعرية  1979ى الجزائر الأم سنة الذين كتبوا عن الغربة, ليعود بعد ذلك إل

 بعدة قصائد عن الجزائر أشهرهم ) يا الجزائر يا البيضة رمز الأم(.

أن تواتي كتب في الشعر الاجتماعي الذي أخذ حصة الأسد من  ،كما يجدر بنا الذكر

يدي يا )هات يدي ل :ومن قصائده .بها عن نظرائه من الشعراء يتميزفكان علامة  ،دواوينه

 وطن والصداقة والوئام والمصالحة.قضايا أخرى أبدع فيها كحب ال تناولكما  .صاحب المحبة(

الشاعر بن عبد القادر تواتي معروف لدى جميع شعراء الوطن بمشاركته البارزة في           

المحافظة على  . وعرف عنهفيها عدة تكريمات التي نال والمنتدياتالعديد من المهرجانات 

اللباس العربي الجزائري الأصيل الذي جال به رحمه الله كل أرجاء التراب الوطني ممثلا 

في الساحة الفنية ثير من الشعراء سطع نجمهم ك عليهتتلمذ قد و  .نم أحسن تمثيلولاية مستغا
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كالشاعر عبد القادر عرابي الذي يعتز ويتشرف بالتتلمذ لدى واحد من خيرة أبناء الجزائر 

  16.وأبنائها المحبين "عبد القادر تواتي"

 الشاعر حاج بينين: 1/4

 الاسم واللقب: بينين حاج 

 بحجاج. 1975سبتمبر  20ومكان الازدياد:تاريخ 

 تعليم متوسط -المهنة: أستاذ مادة اللغة العربية 

 العنوان: سيدي بلعطار ولاية مستغانم.

 2009البدايات الشعرية: سنة 

 أهم المشاركات: 

 المحلية: • مهرجان عين تادلس بطبعتيه -1

 الطبعات بصيغته الجديدة• مهرجان المهدي لسيدي لخضر مستغانم في كل               

 الوطنية: •مهرجان سور الغزلان بالبويرة -2

 • مهرجان أدرار               

 • مهرجان ولاية البيض              

 الأسابيع الثقافية ممثلا لولاية مستغانم: المسيلة, أدرار, تندوف, جيجل. -3

 دزاير نيوز. ،حكمة ونغمة ،الحصص التلفزيونية: ليلة الشعراء للتلفزيون الجزائري -4

حصص لأكثر من عشر إذاعات محلية مثل حصة قعدة وقصيد لإذاعة  الحصص الإذاعية: -5

 الظهرة.

 17ناهيك عن نشره لبعض التغطيات الخاصة في الجرائد. الدواوين: لا توجد بعد.

 
 

   .حدى مهرجانات مستغانم المحلية التي أقيمت تخليدا لذكرى وفاتهإتم اقتباس سيرته الذاتية من  -16

  .سيرة ذاتية أمدنا به صاحبها مخطوط -17
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 :أغراض الشعر الملحون في مستغانم ونماذجها الشعرية

 : ةالثور شعر -1

ظرا لمرجعيته التاريخية علامة فارقة في الشعر الملحون الجزائري ن ةيعتبر غرض الثور      

فلم ينظم  ،الشعراهتمامهم ب معتبرا من عناية الشعراء و حظا وافرا وقسطا نال , وقد والوطنية

شاعر قصيدة في إطار الشعر الملحون إلا وكتب فيه, طارحا من خلاله القضية الوطنية 

 صريحة لقوى الشر الاستعمارية تحد   الجزائرية من بوابة الروح الإنسانية العميقة, كرسالة

 الجزائري, لذلك كان الشعر الملحون الشعبالإنسانية لدى  الفرنسية التي هتكت أدنى مقومات

جزائر وملهماً للأنفس ومحركاً لها, ورافع همة أبطال الناة الجزائرية ملاذاً للمقاومة، أثناء المعا

وناصرا لها, فكان شعر تحرريا خلده التاريخ متأبيا الذل والهوان ورمزا للكرامة الجزائرية, 

, فما ثوب الملحمية متمسكا بالثورة الجزائرية ومكتس   فيما ظل بعد انتصار الجزائر واستقلالها

من ظروف انفك يلقن مستمعيه ويعيد عليهم مشاهد الأحداث التي عاشها الثوار وما مروا عليه 

ك عبر شعراء في صور شعرية تعلوها الكثير من الواقعية والمحاكاة الصادقة, وكان ذل

الذين نقلوا ما بجعبتهم لشعراء الجيل المعاصر, الذين صقلوا تلك المقاومة المخضرمين 

المجازر في الواقع الحي للمجتمع, من خلال النظر لتعسف الاستعمار الغاشم في استعمال القوة 

طة لقهر الشعب الجزائري والتأسف على هاته المأساة, بل وحتى بالدعاء أحيانا على المفر

"الكافر الفرنسي" علاوة عن البكائيات على الأمجاد, ومن زاوية أخرى نجد أن الشعر الملحون 

ذو الغرض الثوري لم يتوان عما كان قبل الثورة وقبل الاحتلال الفرنسي, بل سلط الضوء 

ك, وقد قاموا المؤزر الذي صنعه المسلمون آنذالفتوحات الإسلامية والنصر أيضا على ماضي ا

 , وعند الغوص أكثر فيإلى القائم على أسس قيامه وبين المستقبل في إشارةبنسج علاقة بينه 

نجده أنه لم يكتفي فقط بالاحتفاء بالأمجاد أو الدعوة إلى التحرر, بل إنه  أعماق الشعر الثوري,

خرى من خلال تناول جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اتصل بمواضيع أ

للشعب, والتغني بمعالم الثقافة القومية ومقت الثقافة الأجنبية التي كادت أن تفرض على الشعب 

ظيما الجزائري فكرا وسلوكا ووطنا, دون أن نغض الطرف عن بعض القصائد التي نظمت تع

عبد ئر كقصيدة "العربي قايد القوات" وقصيدة "علاء راية الجزاإللدور الذي قاده الثوار في 

                                                                   .ية النزعة في بناء مجد الجزائرأهميضا من خلالها بتعزيز ألتي قاموا وا ،المالك الصنديد"

هذا ما جسده شعراء الجزائر عموما واستلمه شعراء مستغانم خصوصا, من خلال حملهم        

لمشعل الإبداع في القصائد الثورية, حيث تقلدوا الغرض الثوري بشغف حتى ساد الاعتقاد في 

المجتمع المستغانمي أن شعراء المنطقة لا يكتبون إلا عن الثورة, حيث كان الشعراء مولعين 
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إلى تخليد ذلك ومحاولة المجاهدين والشهداء والقيم والحقائق التي أثبتوها, فانساقوا بأمجاد 

                                                                إنصاف تضحياتهم ولو بالشيء القليل.

 القادر:عرابي عبد ما قاله الشاعر  الثوري نجد: لقصائد العديدة التي اعتمدت الشعرومن بين ا

 دــــيا شهي

 الخاطر يريـــح بحديــث وحدثــنا
 

  مــرة لو  لنا  شهيــــــد يا ــعـــــــــــــــأرجـ 
        

 نوفمبــر ثورة أبطال على وخبرنا
 

  حسرة يا واـــــــــــــــراح  بأحبـاب وذكرنا 
        

 تتكـــاثـــر  العفــــة فيــنا وخـــليــها
 

   البـذرة رسغـ حبهم فيـنا وغرس 
 

 تتـــواتــر عنـــا الأخبــار وخــليــها
 

   والنعــرة النخــوة تقــوى وخليــــــها 
        

 يكبـــــر  فيـنـا الوطـــن حـب دام مــا
 

   هذرة لا خــــاوي حديـث يقلقــنا وما 
        

 نتــــأخـــر  عنــه مــحــال والواجــب
 

   بالـجهـــرة وطـني ونقــول نفتـخــر 
        

 البـــــر  هــذا في بظلالــهــا وتــظلـل
 

  شــجــرة الـــخلــفة ذا تكــون الأهــم 
         

 يثمر ثمــرة ثمـــارهـــا ثمــرة وكـــل
 

  ثمرة يعطوا أغصانها فـــروع وكــل 
         

 نـتـضـرر كامـل عـــضو  أشــتكـى إذا
 

    أسرة تــجمعنا زمـان كيــف ونرجـع 
       

 أنـــــدحر للحـــزن ونقـــــول ونتبـــسم
 

   الكشـــرة الوجه من تزول اليوم ذاك 
        

 أتــــزر  والحـــزن مـــرار حــلو  وكـل
 

   مـرة الطفولة عشنـــا  حــنــــا  رغــم 
         

 نصطـبر كيـــف صغـــار  وتعــلمــنـــا 
 

    البـكـرة سـن في الثــوب ذا ولــبسنـا 
        

 يــتـــأثــر ولا بـريــــاح يرتــــج مـــا
 

    الصـخرة كـطود صامدين وسنـبـقى 
         

  ذرةــــــــــبالق ولا بالـــذل نرضـــى ومـــا  ننـدثر حتـــى أشراف نبـــق وعهــدا
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 المـوقر العـــــز أنــت  العـــز وكـــــل
 

   رةـــــــالشهـ مــن عــز شهيـد يا وعزك 
 

 تـفــتــخر  بــكم الأجــيــال وسـتبــقــى
 

   رةــــــــــــعت  عـن عترة فوق يبقى وقدرك 
            

 نــقــدر  مـــا رده جــمــيل جــمــيـلـك
 

  ـدرةــــــــــــقــ لــنــا ما الجمــيــل رد أمــا 
             

 ونزمر نرقص فــنون فيــهـا ونبــدع
 

 هرةسـ لك نحـي الجـميل رد ليـس 
 

 نتفكر ولا بـــالأبـــطال نعــــتــر ولا
 

 ـرةــــــــــــعبــ نــأخــذ ما صحيح نهــتم ما 
  

 الفر يوم وقـفـوا رجال ننـــسـى وكيف
 

 ورةــــــــــــالثـ صناع أبـطـال ننسى كـيـف 
  

 مصور الذهـن في الخوف كان ويـوم
 

  الشخرة حس مـن نـخاف كــنا يــوم 
             

 موتر الأعــصاب وتــبــات ونتحـسـس
 

  ذعره شـيئ لا مـن نوبات نــتــخيل 
             

 وأعتـبر العــبــر منــهـا واســتخــلــص
 

  الــصورة ذا جـيد وشـوف أتــمـعــن 
            

 يــهـدر ولا آه يـــقـــول يـــقـــدر ومـــا
 

  الجمرة على عابــس كـان واحد كــم 
            

 وتــــجــرجـــر  أهـــلـــه قـــدام وتــعـــذب
 

  مكرة وتعــرى تهــــان شــهــم مــن وكــم 
         

 انـــتــحــر  لــكـــان الــلــه خـــوف لــولا
 

  الآســـــرة بـــيــن مـــن  واحـــد من وكــم 
          

 هجر الـــوطــن ذا مــن راح صـبره ونفذ
 

  الــكفـــــرة بن ذ حمل مــا واحـد مــن وكــم 

 مـــودر زال مـــا  الــيـــوم لــهــذا وقـبره
 

   لــه عـــرفنا مـا واحـــــد  مــن وكـــم 
 

 تبــعثـر والشـــمـل أيـــتـــام بــعده وخــل
 

 الغدرة بـرصـاص مـات  واحـد مــن وكـــم 
           

 قـــصـــر  وتــغــنــوا وتــعـــروا جاعــوا
 

 كسرة شــبــعــوا مــا أيــتــام وكـــم وكـــم 
            



 الشعر الملحونمفهوم                                                                         الفصل الأول:
 

14 
 

 ونرصد عملا شعريا آخر لشاعرنا القدير وفي الغرض حيث يقول:

 اشهد يا تاريخ عنا وتكلم

 فــيــنــا مــاذا صـــار واحــكــي لــلأجــيــال 
 

 ــــــــأشهــــد يــا تــاريــخ عــنــا وتــكــل    ــمـــ
 

 ـار الافكوخــلــي ذا الـتــاريــخ يــرســخ في 
 

 ـم ــــــــــــحــدثـنـــا بـــوضـوح وشرح وفــهـ 

 ـارالأحج ونـنـقـشــه في القــلــوب كــنــقــش 
 

 ــ   ــداد دمــعــتـنا والدم ــــــــــــــنــكـــتــبـه بمــ

 ـارالاســتعمح محــنــه صحـي ويـعـرف مـنـا 
 

 ــــويتــــألف ديــــوان يـــقــراه العالـــ   مـــــــــ
  

 ـار الاحــــتــــق  و  ـمالـظــل  ـىمعــن ـنا وعـــرف
 

 مــــــــــــحــنــا فــي الحــيــاة شــفــنا جهــنــ 
  

 اربــنــهدودة معـوزيــــد لـــــها عــــمـــيــن 
 

  قـــرن وثـــلـــثــيــن ســنــة نــتــألــم 
 

 ـرار الأضـوالـقـلـق والخـــوف واحتمــــــت 
 

   مــــــــقــــهـــر وقــمـع وذل والأسى والغ 
 

 ار ـت مـــح والشــعب المســـكيـن مـضــــايــق 
 

  الــقرى والمدون ذا الظلم مخيمفــي  
 

   

 ـار الـج وهــذا خــــائــف ذاك يتــحسس مــن 
 

  وهــذا ســـاكت ذاك بـالهمس يتمتــم 
 

 ـار تـــنـــهيــــتــنــهـد مـخــنــوق ودمــــعــه 
 

   رمــــــــوهـذا نار الغيــظ في صدره تض 
 

 ـدار الاقـنصــبر لــلمكــتوب كــي شـــــاءت 
 

  وهـذا يــقولك سـابـقة والوعـد احـكم 
 

 

 هي قصائد مخطوطة منحت لنا من قبل الشاعر حاج باينين. -18

ر تــركوا ما بالألغام وحاطوها  18مــعــب
 

 قـفـــرة  ردها خــلـت قـــرى مـــــن وكــم 
             

   

   

تحمل هاته القصيدة في طياتها وثنياها روحا ثورية محضة، تبرز لنا مدى افتخار الجزائريين 

بثورتهم المجيدة وإدراكهم المطلق بعظمة الثورة وشهداء الوطن، فعنوان القصيدة الذي اتخذه الشاعر 

                               أبرز دليل على ذلك.                                              
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 ـار صــب والمـــؤمــــــن يــكــون فــي الشــدة 
 

  والمؤمـــن يكــون فــي غيـظه كاظم 
 

 ـدار الـــجــــــه ســـاس ـمتمـــاســك بــنــيــان 
 

  والمـــــؤمـــن يــكـــون إيــمانه دائم 
 

 ـار وأنــصلاء عــمـوتــــقـــــوى بــوجــــود 
 

       طــال الحــال وتــاه عــنا ذا الــظالم 
 

 خداعـــة مــاكريـــن لــعـــبــــوا كـــل ادوار
 

    خــبــثـــاء وأنـــذال ما يسووا درهم 
 

 ـرارغـــداع والمــظــهـــــر خ ـالبـســـــمـــة 
 

   ذا يــــدعـــى الخـــير ســخي يتكرم 
 

 ـرالأخ ـع فــــي يجـــمــوذا يــتــنــكــر ذاك 
 

 ــوذا يــتمــرد ذاك يتـجسـس ويــنــ        ـمـــ
 

 ـار سـمسـه وطــنــلا حيــــاء لا نـــيــف فـي 
 

      مـــــوذا يـتــمنى فـــرنـــسا تبــق تحــك 
 

 وارأخ ـين مخـــــلـوقـــولا نــخـــوة لا عـــز 
 

  لا حــيــاء لا نـــــيف لا فكـر يخمم 
 

 ــــول ـصــم بـكـــم عـــمــــــى والعق  ـار صــ
 

       لقلب مدلهمأمــوات من الضمـير وا 
 

 ــومــاذا يفيـــد   ارالأبصـى ـمـعـمــور في الن
 

   مـاذا يـفيــد الــلـوم وماذا يفيــد الذم 
 

 ـار الأصفـع نــجــمـــد لو الـعـومـــاذا يفيـــد 
 

   وماذا يفيــد الكلام في من لا يحشـم 
 

 ـار مــعــي ـا مــنــي خـــوذ وذا الـنـصـيــــحة 
 

  يــا سـامع نــوصيــك كونك ملتــزم 
 

 ـارمكـع لــه يرج ـا كـــان صــــديـــق مــهـــ
 

 الكـافــر مـحـال مــا يرضـى مسلـم  
 

   

 ـار ـظـهـــان الصبــــر وطـــال عــــنــا الانت 
 

 والضـر تفاقــم مـعـــانــاة قـــوات  
 

 ـار مـا محنـتـنــومــــا صـبـنـــا لخـــــــروج 
 

  خمــس مضت أجيـال وسادس قادم 
 

 ـرار تـم عيـــشتنـا ـد تـــزيـــ يـــــــوم وكــــل
 

    كم وصـبرنا أحمالنا فــوق حملــنــا 
    

وتـــكــــلــــم  عــنـــا تــــاريــــخ يـــا شهدا  

وتــــكــــلـــم  عـــنــا تـــاريــــخ يــــا شهـدا  
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 الأضرار فتــضـاع ــدتــزي  وميـــــ وكــــل
 

    يــتـــأزم عــنــا  الحــال يـوم وكـــل 
    

 ــار خ  لــــه ـامـــ للــضـــغــط ويسـتــســلـــم

 
  يفهـم ما غبـي الشعـب هــذا  ظنــوا 

       
 ـارالانــفــج  ـدول ـفروضالــــم ـطكوضـــغـ

 
    واهم يـا ظنــك خاب ظــلـمـنــا يــا 

     
 ـار الســـــــتـــــــ وطـــــــاح ـاعالقـــنـ وزاح

 
     نائــم مكـــرك عن كان من وتنبـــه 

   
 ـاراعــــــتـــب  ـلك فــــوق ـنالــــوطــ وقــال

 
    أعزم الشعب لما الخوف وتحديـنـــا 

     
 ـرارق قـــرت اصــفـــهـ تــقـــــوى وبـــــعـد

 
    تنظم الســر فــي التــحريــر جـبـهة 

     
 ارالاحـــتق حيــــــــاة ولا المــــوت هــــــون

 
  نقاوم لبــــد خوف كفــى قــــــــالت 

       
 العار وصمة ــنم ــرخي  ـرفالشـ ومـــــوت

 
 ادم بـن عـزة ــفـــــــــــــــوالنيـ الشــــــرف 

   
 ـرار أبـــ شهـــــــــــداء  نـــــوت مــتــنــا  وإذا

 
  مـــــــــــــــنتنع عيـــــشة نعيــش عـــشـــنا إذا 

 ـارالأخ  تتـــوارث جــيــــل بــعـــد جـــيــــلا

 
 وترحم تشـكر أجيـــال عنــا وتبقــى 

       
 ـارالوق حـــــب ـاأبــنـــــــاءنــ ونـــــــــورث

 
 يستــلهم  من الغـــد جيــــل ويــــبـق 

       

   

 ارللهق ـــــتىح  وراح ـربوغــــ شـــــــــرق
 

     تعمم الوطــن فــي  ذاع النـداء هــذا 
   

 ثوار خــــرجـــوا ـرنــوفــمــب  حالفــــات  فـــي
 

       أنسجم والـخيط الـــــرأي تــــــوحد 
  

 ـارج  ـوايـــــخشــ مــــا الله  سبيــــــــل فــــي
 

      مصمم والقلب متــــين بالإيــمــــان 
   

 دار الغ ـلفالح  مـــن ـه تــــجئــ والاعــــانــــة
 

    مدعم بالغرب عنيــد الخصـم رغــم 
    

 اردي  يســوى مــــا ينش كـــــافــــر مـلــحـــد
 

    ينتــــقم حــاقــد للإســـــلام عـــــدو  
    

وتكــــلــــــم  عــنــا تــــاريـــخ يــــا أشـهد  
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 ار القف فــي عـــاطــل اب ص يآ كــالـــوحـش
 

  مجرم متغــطرس جبـان مـفتــــرس 
      

 ارالعسـب  ـطخـــــل مخــلطة المـــــلـة ـذاوهـــ

 
  يرحم من فيهم تصيب مـا المــلـة ذا 

      
 ـذار أع بــــكــــل يـــــبــــرئــــه والظــــالـــم

 
  ظالــم يرجــــع بظلمهم الــــمظلــوم 

      
 ـصار الح  ذابوع ـدوتشـــريــ قــــــتل مــــن

 
  حتـم ما عنا ورغـم الظلـــم ورغــم 

       
 داره والمـــــــدافــــع الدبــــابــــات  ورغـــم

 
    وتهدم تقصف الطــائــرات ورغــم 

     
 ارالعـي  ـــــــلثــقـ من الرشــاشـــات  ورغـــم

 
    ينـــغم والهــــون القـــذائف ورغــم 

    
 دمار دمــــــرهــــا خلات ـــرىق مـــن كـــم

 
   مطعـــم وألغــــام الــقـنـابل ورغــم 

     
 ارالاخـــب  فيــــــنــــا أبـــيــــح  ولــلأســــــف

 
    محرم وسلاح المحـظور استعمــلوا 

   
 ـرارإص ـدلض ضدا ـنصـامـــدي  وبقــــيـــنــا

 
   رغم ما عـنـا ورغـم الـكـل ورغــم 

     
 ـارالاع ــــــدوانه أوطـانـــا حـــــب وعلـــى

 
    وتلـــجم جهده وضـعـف تقـــــــهقر 

    
 حــــــــــــوار  ولا ـمعــــــذره لنــقـــــب  ولا

 
 يتحكم فيــنا الغيـــر نــرضــــى ولا 

      

   

 ـــارانتص يرخـــ ــدو الــع ىعـلـ اوانتـصرنــ
 

       استقـــم والطلـــب الإلـه أطــلـبـــنا 
 

 بــانتــشـــار ــوىضـ ـقالح  ــورن  وسطـــــع
 

  السقــم وزال الاستقـلال  جـــبـــنـــا 
     

 ــــرارالاستقـ ــعورج  وراح  الظـلـــــــم زال
 

     انهــزم والخصم العــــز لنـا أرجـع 
  

 انكسار بعد الـــوطـــن يف عــــمت ــةفــرحـ
 

     معظـم يــوم جويليــة من الخــامس 
  

 ــار الدي ـ ــــلك فـــــــي ــــراحالأف وعمــــت
 

   ارتـــسم والفــرح الــحــزن أندثــر 
    

                                 وتــكلـــم عـنــا تــــاريـــــخ يـــا أشهد
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 ـذارأعـ ــكلبــقـــائ  بـــق مـــا  ــكجــلائــ آن
 

 ــنتفــ ما بـق مـا فرنســــا يـــا   ـاهـــمـــــــــــــــ
  

 ــ ـيكــــف  ارالدي  ــيوتـــرك التـــدليــــس ـنم

 
 حرم الوطن في ةـــــــــــــــــالظالم يا وجودك 

  
 ار الإيــــجـــ ــقحـ نعــــوضـــك ــاريك ولا

 
 مرسم عقد موثقة شاري أنــت مــا 

        
 ار أشـعـ ــلــىبــأح  نـغـــازلـــك ـيلةخــــل  ولا

 
 لازم ـك ــــــــــــــــــورثـ نــقاسمك أخـــت ولا 

       

 ارأصهـ ولا ـنـــالبـــعـــض ـ ــةقــــــــربـ ولا
 

  ـمـــــــــــــــالعـ بنـــت ولا الخــال بنــت ولا 
   

 ـوارالجـ نحســـــ نبــــــــــادلــك ـارةجــ ولا
 

 ـــار أصه ولا لبـــعـــضـــــنـــا ـةقــــــــرب  ولا 
 

 ــ يـــهــــــود  اركفـ مــــلـــتــــكم ــوسمجــــ
 

 ــملق جنــس ظــالمة طـــاغي أنت   ـمــــــــــــــــ
     

 ـار أخيــ ــــنمسلمي  ــــغأمـــزيــ وفيــــــنـــــا
 

 ــه بني نسل صحاح عرب وحنا    اشمــــــــــــ
    

 ار ـــــبالن  يلعـــــب ـاحــدودن  ــدىيتعــ ومــن
 

 ـــمــــــــــــــــنذم ولا نخـــاف ما نرضـــخ ما 
    

 ـارالأنظـ ـلبيجـ زيــــنهــا نــــادر تحــــفــة
 

 ــتســـ ما  غاليـــة الجزائــــــــر   ــاومـــــــــــــــ
     

 ـار ثــم كـــل فيـــــــها ـــاروأشجــ ةفــــلاحـ
 

 ــيـــع والخيــر شاســعة أرضــها     ــمـــــــــــــ
    

 ـزوارلـل  نـــــزهـــــة ـاروآثــ وصحــــــاري
 

 ــوالغــ الــخام والـــبترول    مأمم ــازـــــــــــ
      

 ـارالأقط ــنبي  ـةســــاطع تضـــــوي ـمةنجـ
 

    مـــــــــــــالأم بيـــن قــــارة الجـــوهـــر ذا 
    

 والأطـــهــــــار  ــلةجمـــ ــولالرســ ـاهوبجـ
 

     مــــــــــــــالمعظ بجــــاه ربــي يا أحفظهـــا 
   

 ــ ــانوعثـــم بـــــــوبكـــــر  اروعمـ ــيوعلـ
 

  مــــــــــــــــالهم وأصحاب الصالحيـن وبجاه 
    

 ـار والأنصـــ ـــهــمل ـــن التـــابعيـ وكـــــــــل
 

    الأعظم نبينا أحبـاب والصحــــابة 
     

    ينظم الشعر في مــازال عرابـــي  لــلأبـــرار  ــمةرحـ ـومالمنــظ ذا ـديويــهـ

وتــكلـــم عـنــا       تــــاريـــــخ يـــا أشهد                                  
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 ارأمط ـبص ـعـيدم ـضويـــفي  ونبــكـــيـهم
 

   مــــــــــمأل والقــلـب بدمــــــوع نبكــيهم 
       

 ــ ـلبـــكـ ونمـــدحــهـــــــم  اروافتخـ ــزة عــ
 

   مــــــــــــــــنعظ ونزيــد كثيــــر نشكرهــــم 
      

 ــوارالأن  ـــورن  شــــفعــــيــنـــا مــــحــــمـــد
 

   نختم بـها النبـــي علــى والصلاة 
     

هاته القصيدة نجد جميع مضامينها بدون استثناء تتجلى من خلال عنوانها الذي وفي 

يعتبر النواة الدلالية لبنائها, حيث أن هاته الأبيات الشعرية تؤكد على أن الذاكرة تشهد وتخلد ما 

 قام به المجاهدون في سبيل الوطن, باصمين على تضحيات متأصلة في تاريخ الأمة. 

 : "تاريخ يبقى للأجيال" في الغرض نفسه في قصيدته الشاعر التواتي عبد القادريقول  و   

 

 للأجيــــال تبقى تاريخ نــــهديها
 

        ليا واسمع لك نعيد سايلني يــا 
 

 نســــال عليك كاليوم على ســـال
 

         خويــــا وانتيا خــوك انايا يـاك 
 

 الحــال ايضيق عليك تعاديني كان

 
       مزيــة ماهيش كل واجب هـــذا 

 
 طوال لعمــــــار دامنا ما نكتبـــــو 

 
       الدنـــيا هذا في بكثير شــــاهدنا 

 

 لنجـال يشهــدو  وستيــــن واثنيــــن
 

  مطوية صفحة والألف تسمعينا   
 

 البــال حط وتسعــــة  عشرة والثالث
 

          بالميلادية حساب وشهريــــــن 
 

 لهوال كثرت العدو  على النصر يوم
 

          الأمنيـــا اتحقت اليوم وفـــــــي 
 

 الاستقلال يوم بعيــــد الفجر شـــــق
 

      الحرية شمس اعلات اليوم ذا في 
 

 هلال وسط نجمة في واخضر لبيض
 

         العلــــــيا في اعلامنا اليوم ذا في   
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 الاعمال فــــي واشاركونا يـحتفلــــو 
 

      ةـــــــالجلي  فــي احبابنا اليوم ذا فــــي 

 اطــلال صــارت كلها القـرى  بـــــع
 

  بعينيا شفت التحرير  دــــــــــــعهــ فــــي 
 

 وارجال نســــوان ثــــوار وافقــــدنا
 

   مســـقية صارت الشهيــــد وبــــدم 
 

 لجبـال فــي يقــاومــوها والطيــــارة
 

      بميـــة يلقـــوها الألفــــــين قـــــوة 
 

  شعـــــال ـةزرق  نارها والاشعــــــة
 

   سميـة ضخمـــة الهــــاون  قذيــــفة 
 

 الأرذال قــــوة مدعـــــمة والاسلحة
 

    قوية وهمــــوم والأهوال والهــول 
 

 الاحتلال فـــي فـرنسا ايعينوا جّــاو 
 

  النازيـــة  حلـــف تبـــرع عمـــلوا 
 

 بلرســــال لهــــاذا   ذا والخـــداعــــا
 

         والقوميــــة تعــــاونو  والخــــونا 
 

 بالاستقــلال ايعاملوه ايوريها كـــي
 

         رسميـــة ورقة معه والجـــاسوس 
 

 القال مع والقيـــل لوهام في عـــايش
 

  ســـويا حتـــى ارخيس مـايسواش 
 

 العقـــــال يغلــــط مـــا غالط واللـــي
 

   وعشيـــة صبحـــة لخبــار ويلايم 
 

 مـــازال  ليـــــها حبنــــا والجزايــــر
 

       هدية ماهيـــش برجـــال حيـــــنا 
 

 بالمــــال  يعوضــــــهم ما والشهـــــدا
 

     ضحيا راحــو  كل ونصف مليون 
 

 تعال الله  قـــول القؤأن اهــــل ســــال
 

 الايا في  راهــــم حييــــن مازالو  

 لحــوال تنقلب العيـــــن رمشة فـــــي
 

       حيا ترجـــع الميتة ربـــي بقدرة 
 

 قوال ذو  وانظــم النصر يوم شــــــاهد
 

  القضايا ذا انشد إلي نوريــــكم 
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 19تســــال  كان تواتي القادر عبد بــــــن
 

   عليا سولت كان اسمـــي هــــذا 
 

هو الآخر في التغني بالثورة أبدع دون أن نتناسى الشاعر المرموق حاج بينين الذي 

مستوحاة  ،فالروح الوطنية كانت حاضرة بقوة في أشعاره .قصائده فيوحب الوطن في العديد 

استمدها من الشعراء الذين عايشوا الحقبة الثورية وصولا إلى الشعراء  يمن النزعة الثورية الت 

  قهم.المعاصرين الذين ولدوا وفطرة التسليم بحب الوطن متأصلة في أعما

 :في الثورة والوطنالحاج بينين ومن قصائده   

 ولــــفـــي  ســــاكن الضلــــوع بيـــــن
 

 ضـــــعـــــــيف  واهـــــن وأنـــايـــــــا 
 

 ــيحــــــرفــ وشــــــارد  مثـــــــــلوف
 

 فالتعري  أهـــــــل حــــــروف بيـــــن 
 

 ظــــرفــــي  ــكسمتعـــ مهــــلـــــــوك
 

 ـفخـريـ عقــب فــــــي الشجـــرة كي 
 

 ــ عالربيـــ رقــــت    ــرفـــي عـ تميــــ
 

 ــ فـــي   ــف تليـــ ـوشمـــاهـ ـنغصـ
 

 ــ  مكفـــي جـــــابـــو  الريــــــح ـاطبســ
 

 ــفعجي  امعـ فـــي الصحـــــرى كي 
 

 ــــفـــيوصـ يعجـــــــز  نقـــــول واش
 

 كسيـــف يعـــــــود اللســـــان حتـــــى 
 

 ـي يــــــجفـــــ لــــــــيـــا محبــــوبـــي
 

 شـــــريــــــف  ــوكممــــل ـ وأنــــايـــا 
 

 ــ  الــــــوافــــي  بــــــدر  ــتمــــــــــثـل
 

 صيـــــــف  ليـــــلة فــــــي ـــواربنــــ 
 

 ـي قـــــــــــوافــــــ نهــــديــــــه وأنـــا
 

 ـــف ضيــ يقصــــــدنــــــي تمنيـــــت 
 

 منفــــــــــي  رانـــــــي ـبحـــ فــــــي
 

 عفيــــــــــف  كـــــاظـــام  ـوقشــــ من 
 

 خـــلفــــــي درت ـلالالهـــــ ضـــــي
 

 ــف ونزيــــ ـيجـــــرح  مســــهــــدني 
 

 ــ لا ننــــطـــــق لا قبـــل مـــن  جـــــوفــــي ســــاكن محبـــوبــــــي  ـفليــ
 

 أمدنا به الشاعر حاج باينين.قصيد مخطوط  - 19
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 حــــروفــــــي شــمـــس مثـــــــــلت
 

 ـفكسيــ بـعد مـــــن طلعـــــت كــــي 
 

 تـــــخفــــي  درقـــــت القمـــر شـــق
 

 ـفوصيــ مالقيـــــت رجعـــــت حيــن 
 

 وصـــافـــــي  كـــل نجــــمــــــع لـــو 
 

 ـف بسيــ ـريحضــ شـــاعــــر وكــل 
 

 كــــفــــــي  اللـــــي نلقــــــــاش مــــا 
 

 ـف تــــزييـــــــ  ـيمــــاهــ حقيــــــقة 
 

 روفــــي جـــــودي لمــــــالكــــه يـــا
 

 ـفظـــري  وكـــــــلام بــحســــــانــــك 
 

 حـــــــــــــرفـــي نهــــــدي لبـــــلادي
 

 ــف التشــــريـ عيـــــن جــــــزايــــــر 
 

 الخــــلوفــــي  مبــــــــلاد ارضــــــــي
 

 ـفوالنيـ الحــــــــــــرمه مبــــــــــلاد 
 

 كلـــــوفــيا قـــنـــــدورمــــــانيــــــش
 

 ــ مســــــــلــم   التعـــريــــف  ـــوخلشيــ
 

 20ـفتكليـ مـــــاهــــــي ــوهــــــبةمـــ
 

 
 

 حــــــروفــــي  نــــاظــــم بـــــاينيــــن
 

        
 

 
 مخطوط شعري سلمه لنا الشاعر نفسه.  - 20

  الحاج بينين الوطن )الجزائر(، بطبيعتها الخلابة وشعبها المعطاء:صور ي القصيدة هذه في و 

 جزاير حرفي 

 ســــوليني نجاوبــــك أنــــا دون خــــلاف

 

ــهري ــافي  شــــ ــلاش تخــــ ــدلالك وعــــ بــــ  
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 إضافة الى قصيدته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لوصـــاف  فــــــي نحبها ولـــي محبوبـــة 

 

 وطــرفــي  عضـــايـــا بيــــن  ما سكنـــت

 

 

 عــراف  لا تــايق حكيـــم لهــا طــــاق مــا 

 

 وصــــافـي  يســـمع نـــاجـم طبيـــب ولا

 

 

 ــ نسبــــها حوريــــة  مــــاهــي    ـرافــملشـــ

     

 الصــافي  الذهب معطـــن فـــي كــــابرة

 

 

   لجـراف في ســـكن بـــري غـزال مـاهــي 

       

 متعافــي عايـــش فلوعــــــر متحــــصن

 

 

 الزفــــــزاف  وليــــوم لحـــرها  صـــابـــر 

 

 وخــافــي  ظــاهــر ســـرارهـــا  يــعرف

 

 

  ويكــــافـــي  ينفـــع بخيــــر لغيــــــث كيــــما

 هــــــدة

 

دةـــــه  

 أنـــــا نهـــــواك بـــــالقوانين ولعـــــراف

 

ــي ــالي وخرافــ ــواك بخيــ ــي هــ ــارح فــ  ســ

 

ولوصــــــاف لمحـــاسن بحـــر فـــي أنــا  

 

ــي ــورك شـــاتـ ــلا مبحــ ـــي نمـــ غــــرافــــ  

 

بـــــزاف خيــرات مــن عطـــاك ربـــي  

         

يشــافـــــي خيـــــرك مــــن عطبــــــني ولـــي  

 

لوصـــاف ــيفــ نحبها ولـــي محبوبـــة  

           

ــت ــا سكنـــ ــن م ــا بيــــ ــي عضـــايـــ وطــرفــ  

 

ملشــــــراف ـهانسب  حوريــــة مــــاهــي  

 

ــابرة ــي كــــ ــن فـــ ــذهب معطـــ ــافي ال الصــ  

 

لجـراف في ســـكن ـريب  غـزال يماه  

 

ــعرف ــا يــ ــر ســـرارهـــ ــي ظــاهــ وخــافــ  

 

 

 

 

 

 

 هـــــــــدة 
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 ــ يـــا  نبــــدا  بيـــها ــامخـــة ش ــجرةش
 

 كبــــادي وســــط نـــابتــــة وردة يـــا 
 

            
 ــدةالصه نــــار وحــامـلة ـــرةجم ذي

 
 تنهــــادي فـــي ـــــدةزاي  صيــحة يـــا 

 
           

 لبــــدة  فمــــي اكــــنةس ــــمةكل ويــــا
 

 ــؤاديفـ مــن ـــارجةخ  بســـمـة يـــا   
 

          
 الوحدة ــمهـ ـاســــره  ليــــك منــــــك

 
 ــ دمعـــــة ذي   تمــــــادي بيـن ــــمةناي

           
 الوردة ذيـــك فــارحـــة ـــنكح  مــــن

 
 نشـــادي وسط ــاهرةظـ  قمــــرة يـــا 

 
          

 الوحـدة هـــم ســــرهــا  ـــكلي  ـــكمنــ
 

 تنـــادي  ــكفيـ ــاربـــة ه الفـــرحة و    
           

 مـدة ــذيه ـــالـــــدةخ  قصـــــة يــــــا

 
 جـدادي  أصـــل ــةوارثـ قســـــمة يـــا 

          
 وغــدى ــاعــــر ش  قــالـــها  ـــمةوالكل

 
 ســــــرولادي حـاضـــية ـةروضـ ذي 

          
 النجــــدة  شـــــط ـاصــدةقـ بـــرك ـيف

 
 الهـادي  بحــــر ـها جـابـ كـــالموجـــة   

          
 الشهدة عســـل صانعة ـاســره  ــنمــ
 

 ورادي وســـط ــابــرةك ــلةنحـ يــــا   
          

 جردة صحرى مزيــــــنه ــةواح  ــيفـ

 
 ـادي مج  عــــند ــعةواقـ نخـــلـة يــــا   

          
 الوحــدة بســـــم ـامـــدةص ـــعةقل ـايــ
 

 سيادي  عنــــــــد ــابرةكـــ والهــــــمة 
 

        
 وحــــــدة  وحـــــــدة  ـاالنـســـــ اسـةبخ 
 

 بـوادي ـــنزي  زيــنك سمـــــرة يــــا   
 

         

 جزاير 
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 الهـــــــدة صيـــــــد دةواج   ةيـــالـــبــ
 

 حســادي  فـــي شـــامتة ــذراعــ يـــا   
          

 المـــبـــدا  ــاو ش  ـهادرتــ يقـــــظة يــــا

 
 وسـادي تحـــت داســـــو  حلمــي يــــا 

 
         

 لعقـدة ذ ـيفكـ ــرغيـ نكـــــز وليـــــك
 

 نكـادي وقت وهمتــــي العـــز فيـــــك 
          

 ـدى ونـــ ــرعط ورد يـــومـــها فـــــي
 

 قصادي  جــات ــعةوالـــ عـــــذرا ذي 
          

 ـدى لب  عنــــــدي عشـــــقك جـــزايـــر
 

 بـلادي عند وراحـــتي روحــــي يــــا 
 
    

 ــدةعق درت حبــــــك وطنـــــــي يــــا
 

 ميعــــادي فـــــي فــــاتحـــة  وردة ذي 
          

 الكبـــــدة  وســـــط ـــةنابت  كلـــمة يــــا 
 

 لــوهــادي  فـــي عشــــقهـــا درة يـــــا 
          

 الصهدة ـارن  يــوم ـيفــ ــمنــاتــــــرح 
 

  العــــبــــادي خـــــــالــــق سبحــــانك 
          

   ــــدة الشــــ يــــوم تشــــــفع نبــــي ــاي 
 

 سيـــــادي  وسيــــد سيـــدي محمــــد 
            

 الزنــــدة  قتــــل ــرهـــاح  ـــاهرلمــجـ
 

  رمادي نـــار عـــن ســـــايــــل يــــا 
           

 ــردة الب  عــــز ــــتلبس حجـــــة يـــــا
 

   ينـــادي اسم جــــانــي مــــكة مــــن 
          

 يتـــــــعدى لا ـــلـّــمامس بـــــاينيــــــن
 

  تــوكــادي فــــي واضـــــح اللقــــب 
           

 21البلـــدة  ذيــك شــاوهــا ــــاربلعطـــ
 

 الوادي بحذا نامــت  قــــريــة فــــــي 
            

  

مهما بلغ العدد الذي استعرضناه من نماذج قصائد الغرض الثوري, فإنه لا يمثل  

إلا قطرة من فيض. أما الآن فننتقل إلى غرض آخر لا يقل أهمية عن الغرض الثوري 

ولا تكاد تخلو موضوعات الشعر الملحون المستغانمي منه، وهو الشعر الاجتماعي, الذي 

لت أذهان الشعراء وأقلامهم, نظرا للقيمة الفنية يعد هو الآخر من الأغراض التي شغ

التي يحظى بها والصورة الشعرية التي يحملها, إضافة إلى التجربة الشعورية التي 

يعكسها من خلال تصويره للحالة الاجتماعية للشاعر كفرد أو للمجتمع ككل, وذلك عبر  

انية التي يعتبرها الشاعر في  المبادئ التي ينطلق منها, والتي تميل أكثر إلى النزعة الإنس

كتابته الهدف المرجو بلوغه دلاليا والرسالة التي يطمح تزكيتها ونشرها بالمجتمع فالشعر 

الاجتماعي الملحون ما هو إلا عصارة واقع الشعب وفق قالب شعري مرن يتسنى 

لانتقال للجميع فهمه والتعبير عن حياتهم وتسارع أحداثها ووقائها وللتوضيح أكثر يمكننا ا

                                                                                     تااتناننم    :تلاإلى ما تطرق إليه عديد الأدباء:                    

 جزاير 
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 الاجتماعي: الشعر

لاجتماعي أو الشعر الملحون يولد من رحم الواقع الشعبي ا)أن:ب  أحد الدارسينرى ي          

ويعبر  وهو يجسد الحال الاجتماعي للأمة التي ينتمي إليها ويجسد أخبارهاالنفسي أو الفكري... 

على أساسه إضافة إلى لغته يتمثل الطابع الشعبي كأحسن ما عنها مستوحيا صورة صلبة و 

                                                                                  22(.يكون من التمثيل

بورايو أن الشعر الملحون هو الوسيلة الوحيدة لنقل كل ما يخص عبد الحميد ويؤكد         

الجماعة الشعبية وتصوير حالها وتسليط الضوء على قضاياها وعرض أحلامها ومآسيها, وذلك 

ن الخطاب الأدبي الشفوي كذاكرة تاريخية قدر له أن يكون الوسيلة الوحيدة التي إ)حين قال:

                                     23(.إدراك العالم ومعرفة وتوجيه السلوكتملكها الجماعة الشعبية من 

الأمم وحول هذا يمكننا القول أن الشعر الملحون تسلل لكينونة المجتمع واخترق الهيكل         

وبات موئلها لنقل أخبارها و أحوالها والتعبير عن أحاسيس ومكبوتات الطبقات المحرومة التي 

انفصلت عن وسائل المعرفة كما أن الشعر اتسم بكونه شاملا القضايا المتعلقة بالمجتمع والحياة 

                                                                                    ولم يهمش أي منها.

وفي نفس السياق نجد شعراء مستغانم قد تفانوا في سرد أحداث و أحوال مجتمعهم وعكس       

صورته في مضامين قصائدهم مجسدين الغرض الاجتماعي أينما تجسيد, فها هو الشاعر خالد 

                     ة العزاية:                      شهلال يجسد جانب من حال المجتمع في قصيد

 : قصيدة العزاية

   

 ـع بالصواب  منعــــوت اشفـــايــة يعـــود لا
 

 مالنــاس  خيــر نفسه   يحـــاسب البيت 
               

 اطبــايــع اعيــوب بكـــل مشنـــوع صـار
 

 باس في عاش روحه وهماتو  من ويـــح 
             

 ـايـــع الجمـ وســـط يتعــرى ســـاعة بعــد
 

 لبــاس  دارهــا ليــام عجبـــاتو  من ويـــح 
           

 
، جامعة موضوعيةدراسة فنية  -الجزء الأول أنموذجا -درنون  المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون ديوان:" بسمات من الصحراء" لـ: حسان، كميليا جنان - 22

 .12، مذكرة ماستر، ص2017 -2016بسكرة، 

 1ّ8ص  2009عبد الحميد بورايو: في الثقافة الشعبية الجزائرية )التاريخ والقضايا والتجليات(،دار فيسيرا،)د.ط( ،)د.ب(، - 23

 استخبار

والدنيا هاكذا سوايع تعز وتذل   
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 ـسالهواي  فريــسة راح فــارس من ـالش
 

 لرذال بين زــــــالع صحبــة ترجــى كيف 
      

 ــش فالمـحاش احديــث او واضح  طرفــوهم

 
   زال سوقهم الصولة اهل لشـراف ويـن 

         
 ــشوالطوايــ النــــاس لعفــــار يقـــدو  مـا
 

   دلال متوحشيـــن العــزلة عــاشــريـــن 
       

 الباطش اللقــى سيـــف ـةلالا ــدسي  بجـــاه
 

 ــالح  ذ همـوم اعليــنا صـد إلاهي   الــــ
 

        

   

   

 ــ  حــــالي  يشــوف يتولانــي هو  ـــــتقلــ
 

  فالصبـر الخيـر واعرفــت ربي دعيـــت 
       

 للمعــالى  واوصـــل اربــح منعبــد ـالشح 
 

  ينجـــبـــر لجــراح ادوي بالصبـــر يــك 
       

 سـالي  عــاد اولاد وافــراق ـهمرض بـــعد
 

  انتصـر كـــى ايــوب الله  نبـــى شــــوف 
       

           

   

 محمى عـاش اعلامـــي تحـــت هممنـ جل
 

 ــدامـــمق  كنـــــــت التحزام ايـــــام وينهم 
   

 ـىابدمـ يتقـــومــو  عــاشو  جــازو  سنيـــن
 

  قــام مــن كل ايفــــز نزهـر او نقوم كي 
        

 مرمى صـــرت ــومواليـ فالحـزة صنتهـم

    
  واخصام ضيق في كانو من ليــا جـــراو  

       
 شينهـ يجـــوز اللــى والفــم ننجـــى كيف
 
   

 لوحال وسط نعثر او  نطيــح ادريــــت ما 
       

 حازني هم الفرقة والغى الفاحش

 صياح
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 24ـشوالمناكـ الراس اظفايـــر قــوم عنــد
 

 التحيـال غابلــى او  ابكـــــم ننـظــر عدت 
      

لشاعرنا شهلال كتبها ردا على شيخه الشاعر" ذات طابع اجتماعي قصيدة أخرى  إلىإضافة 

 بن عبد القادر تواتي" أطال الله عمره حيث قال:

 رد المحبة                                             

 هاج  الخطاب ونفصلو  بالمعـنى نتبادلوا
 

 ةــــــــــــــالمحب  صاحب يا ليدي ليدك هات 
      

 لصحـاب  هم او  الشـــــدة  بع هـدة درت
 

 المحـبة لصاحب ولغيت غيــضك 
         

 ينهـاب التـــراس وأكــتاف صحة بغيـر
 

 غتبـة ســهـم ولا غلبة تكـــيدك ما 
         

 الوهـــاب  اكرمني واليوم عاهـــــد درت
 

 وجبــة ليك نهـدى فيدي يدك ديـر 
         

 التصـــــواب  وفهمتها جعبة مــن رميتها
 

 تخبى ما وافهمت الخطبة قريتـلك 
         

 المرحـاب اشيخنا الرد نعـــطيك جيـــت
 

 الســبـــة  دالي او الدى ذاك هزني 
         

 ينعـــــاب  والعيــــاب معــــادن العبــــاد
 

 تربى كي طبعــــو  على كلمخلوق 
         

 نصـــاب  ذاك مغرور هـذا راضـي ذاك
 

 ثربـى ذاك عكلى ذا او  هرتال ذاك 
        

 الزرداب  وامدرقي فالحفـــــــرة  مسهـلة
 

 بشعبـة موصـوفـة الدنيـــــا هكذاك 
        

 التوقــــاب  وتعلمــو  بالقــــطرة تبـــــعلو 
 

 القربـــة  خزنلـــو  فيـــها  كــــالح كل 
          

 النشــاب  كى ينــوب الله  كــلمة تعود
 

 الطلبة تعلمـــو  المكتــوب فـض كـان 
          

 بضبـــاب  يميــــنك اتكـــرم صح كــان
 

 بزغبــة نـدى ما روى مــا سـرابــها 
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 لبــاب  مالعــراف نصيـــــحة خــذاو  مــا
 

 الكذبة صــدقو  او  لامان منــها شراو  
          

 المجــــراب  ويعطـــرو  للعمـــية يكــحلــو 

 
 عجبة كــل على وارصاو  ســايروها 

          

   

   

 ـراب وتـ  طيـــــن  والدار  الدخلـة مشبـحبين
   

 قصــبـــة  والتـزراب يعلــو  بالرخــام 
          

 تنقــــاب  شبيــــه غيــر للستــــرة نــــفع ما
 

 الجبـة خو سروال بــلا البرنوس كي 
          

 لابطـ لكـــف يجــرو  حبيبــــة خــص كان
 

 بزربـــة ويلمـــو  للمكفـــى يــــتـوزو  
          

 لحبـــــاب  هديــــة بالضـــو  لعمى طريـــق

 
 الصخبة قــوو  او  للصـم شيخة كـراو  

          
 اداب  قليـــل قــالو  انــت ـــصترقــ كـــــان

 
 الجدبـــة يقـــوو فالظلمــــة  يرقصـــو  

          
 ـزاب عال ورا ــريتجــ الشمطـــة والعجـوز

 
 خطبة دار او  عزبة اذا بوقرون شيـخ 

          
 ـاب ب  ش عـــــاد الراس ادبــــغ بوكنـــايـــن

 
 غلبة هم على شــاب أو  وشبـاب زيـن 

          
 ـوابب  ارصـ الكــرش ولـــد او  ورثـــوهــم

 
 الربة رضعــو  او  فالنسـوان فارصــو  

           
 ــاب غـ اذا ويسقســـو  والنســـيـــبـــيــــزمل

 
 كتبــة الدار ســـر للكنــــة يخبــــــرو  

           
 لركــــــــاب  ويعــــزوه ترقــــى ــحةوالبري 

 
 الندبــة  يكبــــرو  الشطـاح  مـــات كــــان 

        
 اب ت  كي غـيـــر راه يقـولو  و  ورومى حتى

 
 الركبة ويكـرو  بحـــور شـــق يخبـــرو  

         
 ــ والعـــزاى  فالستـــــــرة والعــــزى  ـاب قه

 
 قربى غـــير يجو  النطـــاح مـــات كان 

           
 تعقــــاب  ويشبعــــوه للردمـــة يـــعجــــلــو 

 
 رغبـة بغيــر ختلة يجي الطالب حتـــى 

            
 الشطبـــة  ويشربــو  الجـــدرة ميبسيـــــن  ـاب خ  زارعــو  اصــلو  بلا فــرع ثمــر مــا
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 غــــراب  بشيـــبة داوى ـو قالول من ـــحويــ
 

 خصـــبة فــوق وبنـــاو  فالحجــرة يـفلحــو  
       

 ابطب  عـــــاش طلبــــة ـىمكسـ اللى حالـة
 

 الصلبـــــة  ويهــــدو  فالخـــربـــة يرقـــعو  
       

   

 ابلجن  خريــف علــى اطاللقـ حــاسديــــــن
 

 المخبة شمعــو  او  المــزود على تقـــاتلـــو  
      

 25ابلاينص اتف هو  ـامـ فالستــرة ينقطـــع

 
 كســـبــــة  ماللجــــدود مالهيبـــة الشــنا 

      
الآخر قصيدة سرد من خلالها أوضاع المجتمع رابطاً الماضي بدوره شيخه التواتي هو ونظم 

 بالحاضر حيث قال:

 تحية وسلام                                           

 السلامـــــة رمز الزيتون وغصان
 

 حمــــــام احــــــــــــــــجن  فوق وسلام تحية 
       

 وكــرامـــــــــة  عــز بلاد سمـاوك
 

 لســوام  في الغاليــــة يــا جزائرنا 
          

 وكرامــــــة  هيبة اعطاك ربي عزك
 

 المقـــــام  عاليـة الطيب شجــرة يا 
         

 عمـــامة  داروه رؤوس فــوق شأنك
 

 وسام وعطاوك ســادات  طبعــولك 
         

 قيمـــــة  عنـــــدك أفريقيــــــا  أم أنت
 

 ظلام جــوف سـاطع منير ســراجك 
        

 وقيـــامة  خصــــلة  رجـــال كــونت
 

 الأرقــــام  حطمتــي كــم وتحدتــــي 
         

 ظلمة نوبة حالها يصحـى بــوبـــــة
 

 الايـــام  تــداول الأجيـــال بيــــن ما 
         

 الأمـــــة  هذ نشــأ إلـى بنــا يعلــــم
 

 العـــلام  غيـر مــن بعلــــوم يعل ما 
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 اللــوامــــة  النفـــس بنــا غـــــرارة 
 

 لحكام حاكم حكم كي نرضى واجب 
        

 الشهامة وطن الشجعـان أرض في

 
 أعوام ثمن مدة وتهـريـب تخــريـب 

         
 الغمة ذا ويفجــي ربــي ينصـــرنا

 
 احلام  أضغاث نكونـوها المـدة هــذا  

          

   

 نســـمة تتبسـم لجنـــان أرياح مـن
 

  ــامـــــــــــالسق ـ ذا ويرفـع ربـــي يرحمـــنا 
         

 يـــمــــا  هــذي يقـــولــه  لــذا هــذا
 

 تــوام زوج اخــوا الأمثال نضــربو  
          

 علامة سرحـولي يقــول وهـــذاك
 

 حرام وذيك حلال ذي يقول هـــذاك 
          

 حمــة سكنتـها النيران حــر مـــن
 

 حمـــام  في مرميـــة  الحنـــون والأم 
          

 وزعــــامة نيــفا رجـــال واتفقـــوا
 

 غيام بعد صحـوة جات ربــي بقـــدرة 
        

 والحكمـة حنكــة رجــل واختـاروا
 

 باحترام صوت راح او  الشعـب قـــام 
         

 كلمــــة نعطيــهم وشبـــان  شيــــب
 

 بالإيمان وحلف كبيـر عهـد واعـطــى 
         

 مهضومة حقـوقه كـانو  الــي بعـــد
 

 نعـــام  ايقــول للسماء رأســه يـــرفــع 
         

 الغمامة مول الرســـول عهـد مـــن
 

 اســــلام  وحنيا المرء هـــذا نشـــكــر 
         

 خيامة وعرب مـــدن بيـــك فرحـــو 
 

 القــدام  من عودك فـــاز  فرســها  يـــا 
         

 الفــرضمـة مسعــــاك فـــي نحــــن
 

 للأمـــــام  بيــنا سيــــر  رئيـــسها يـــا 
         

 الفهـــامـة عنــد معــروف تــاريـخك
 

 بنظام الحرب قايـــد عنتــــرهــا يـــا 
         

 الكرمـة  الســاخريـــن يحـــب ربـــي
 

 والأكــرم بالجود شعت حتمـــها يـــا 
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 الزعامــة  نســـل العـــز  منـــزل يـــا
 

 أهرام فوق طودك بان ربي عــــزك 
         

 معلــــومة طريـــقة عنـــده وتــــائب

 
 الوئــام وشــروط قوانيـــن صــدروا 

         
 متهـــمـــة  أعمـــالــه يستــنا الأخـــر

 
 التحـــطــام  عــــفو  من مستفيد هـــذا 

         

   

 العــلمـــــــا  عنــد نزيــــه  الله  شـــرع
 

 الحـــكـام  تقريـــر يترجـــاوا هـــذوا 
         

 الرحمة ذا نزلـــت الإلــه عنـــد مـــن
 

  الأمــــم بيـــن ما  للســــلم وجنحــت 
        

 الدوامــــــة  يــم عــوم مــن يكفيـــــنا
 

 الأيتـام  ودمـــوع الدم مــن يجزيـــنا 
         

 ملمومـــــة  تضحــــى جراح تتغمــــد
 

 العام هـذا في الله  شاء ان الصلح يتم 
        

 الصرامة تكـــون المهــلة  بعـــد مـــن
 

 الأيــــام  ينتهـــــوا قبــل بــالك احذر 
        

 اللوامــة  يخـــاف مــا يســـترجــع مـا
 

 يتـــلام  ما تلـومو مهمـــا الجـــاهــل 
        

 يترامـــى نوبــــة ويميـــل يستعــــدل
 

 بالتحتـــــام   عايـــــش دوام والنـمام 
        

 كالفقمـــــة  يـردي ذاك يمـــرد هــــذا
 

 الأوهام في عايش ذاك يسـرق هـــذا 
       

 ديــــما  تبقـــى هكـــذا صـــابوهـا لــو 
 

 روام مرتشــي ذاك  راشــــي هـــذا 
         

 ظلمــــــة  عيشتـــهم الخـفافيـــش مـثل
 

 الأقزام شبه من الحقاريـن بعــــض 
         

 للهـــامة البرنـــي يمثـلوا ناس وشـــي
 

 لسوام  في الباخس يعلــو  ناس شــي 
        

 الأعمى مع بصيـر الــي يستـوي هــل
 

 الظلام مع الشمس نور يستوي هـل 
        

 مرغمـــــة  والتــاء الواو  قبــل التـــاء
 

 لنظام على سلت كان اسمي نوريـك 
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 المنظــــومة ذا نشد الـي عبـــدق بن
 

 الوئــام  ذا في سـاهمـوا الــى يشــكر 
         

 بالمـــا  بــارودو  يـرش يغتبــنا مـــن

 
 نمـــام  نشــي مــــا عتـــاب مـانشــي 

         
 الخدمـــة  في نحـــن الســـادات بأمر

 
 الكـــلام  فـــي اخطـــــأنا اذا نعتـــذر 

         

   

 السلامـــــــة  طريق ربـــي يهديــــنا
 

 العــام  الرأي صلاح في النــية حسن 
         

 كلمـــــــة  علــــى متحديــــن نعــــود
 

 الختــام  مســك فـــي  النجاة نطلــــب 
         

 القيــــامــة  حـــر يــــوم فينا يشفــــع
 

 سلام  ألف احمـــدو  علــى والصــلاة  
         

ة ذا نحلـــــو  بأيدينــا نحــن  26الأزمـــ
 
 

 الوئام  فـــي نشــــارك كلـــنا هيـــــا 
      

النفاق وازدواجية الخطاب من الأمراض الاجتماعية التي سلط عليها الشاعر باينين 

 ه":"زوج وجو الضوء، وهذا في قصيدته: 

 ــزوج وج  وهـــ

 يوريــــه  عليــــك الدهـــــر  طــــال وذا 
 

 تـــــــــبنيــ كــان حبيبي يـا ســـاسك متــن 
      

 يدربيـــه لســان ذ ستــــر كـــان قلـــبك

 
 سريت ما تكــــشف  ليـــام داري مـــا 

              
 يـــزكيــــــــه  أجـــــرك اللــه خليــــــها

 
 وفيـــت أنا تقــول مــا تتفــاخــر مـــا 

              
 تعطـــيه ظهــرك يومــها ضــــاقت وذا

 
 سويت ماذا فالوسـع تهـــدرشــي مـــا 

              
 وتكويه يــوم يجــــي لا لسانك عــــض

 
 صليــــــت  إذا تــــمن لا تغتبـــشي لا 
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 تعطيــــه  ظـهرك يومــها ضـــــاقت وذا
 

 الكبريت عود يخصها كلمــات شــــي 
             

 مــــواليــه  يجــهل المــــلح  ذاق لا مـــن

 
 نسيت شبعـت بعــد مــلحــنا واكل يــا 

             
 شاريـه وأنت بايـــعك واحــد مـــن كـــم

 
 قريــــت  لكــان بــاخســه الدنيــــا دار 

             

 يربيــــــه  فالذيـــب الراعــــــي يتـــــعب
 

 ت ـــــــــــوالزي  كالمـا مـــردفه وجـــوه زوج 
            

 خــاطــيه  ماهـو  يديــرهـــا بــوه سيــــره
 

 كالعفـريت يخطفـها يكبــر يـــومـــــن  
             

 ومـــــاضيـه  ذلـــهم لمحــــان وقـــريـــنا
 

 اتكويت زدت أصاحبي وشفت عشت 
              

 توريــــــه  ليــــــــــــام عقــــار ودوانـــا
 

 سربيت كي سمك كيســـان  جـــرعنا 
               

 يعريــــــه  الفجــر الليـــــل طــال مهمــــا
 

 نويـــت واش تكشـــف دالا والدنـــيا 
               

 مواليــــه  خيــــــر نجعنــا تعـــافــر واش
 

 عييـــت  كان تطــلع مــازال عقبتـــنا 
               

 لهيـــه  وجبــــــد مستــغــا تســـول كــــان 
 

 البيت جبت حماها في مجاهر أرض 
               

ة ولي الجــــاهرة  يعطـــــــيك  27خافيـــــــ
 

 مليـــت  مدنيـــا قــال  مـــن ســـول 
                  

 وقال أيضا:

 بــــاب المحبـــة                                        

 ونسيـــــناه  المحبــة باب بلعــنا
 

 جالو  في سبة كان من ونسيـــناه
 

 وكويناه الغتايب جرح كمـــدنــا
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 بحوالوا يعلـــــم ربـــي  وكلـــــنا
 

 صفيناه حتى الما شربنــاش مــا

 

 

 

 غيرحلالو في الصيد كليناش وما
 

 بينـاه حتى كــلام قلنـــاش ومـــا
 

 يسعالوا  من لا الكذب نرضاوش وما
 

 رديناه  خايب بالفتنـــة جــا ومن
 

 لخوالو  يـرجع فالأصل والعـــرة
 
 وشبعناه اخضر اللحم كليناش ما
 

 بدالوا غيــر لا فالوجه كلمتـــنا
 

 بكفــاه عطانا لي بلسان ومغتبنا
 
 سوالو غير في حديث ينفعش ما
 
 وعفناه عام غ حبيـب درناش ما
 

 قالــو  بخاصيل ســواق مابنيناش
 
 وسترناه طايح وجـا حديــث كـم
 

 بالو  في ولي الغيــض ذا وكظمنا
 

 وهديناه باطل ذلعين شافت وكـم
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 مثالـو وشحال فيــه خبنــا للــي
 

 وهوالـو كفـه فنـجـــان  وقريــنا
 

 

 وعريناه فيه الظن خاب من وكم
 

 حالــو  وتبدل ليـــام دارت كــي
 

 قلناه ما تفهم الناس قاع مــاشي
 

 لعلالو  يصبر مريض كل وماشي
 

 معناه في ساهل كلام كل وماشي
 

 مقالو  يترك قول يعبى لا ومــن
 
 كتبناه موزون حديث شريناش ما
 

 كيالو  سول عشور وقت قمحنــا
 

 درقنـــاه  ولو  ذلحط مــايخــفى
 

و والوطن والتل فالصحرى  28كمال
 

حيث نظم  ،في الشعر الاجتماعي إلى قائمة من كتبوا من الشعراء عرابي عبد القادروينضاف 

 في الشعر الملحون المستغانمي وهذا في قوله:واحدة من أعظم القصائد 

 أصبر يا قلبي                                            
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 أشغــــال  كل عــــن شـــاغلك الذي وماذا
 

  لــــــــــــــــواج  متحير بك ما قلبـــــي يـــا 
 

 خيــــــال  يــــزيد ثم خــــيال ونتخيــل

 
 نتخيل وهامك في  بالــي وشاغــــل 

       

 موال ليله في يزيــــــــــد ليــــل وكل
 

 جــــافل  جفني من العين نوم حـارم 
       

 الحـال  ذا من حالي ضاق للأسـف ويا
 

 نتملـــمل هاجس نبات الليل وطــول 
      

 حلال لها لقيـــت ما العقـــــدة  وهــــذا 
 

 يضمحل عنــي الغيــــم ظلام أبـــى 
      

 التخبال ذا في لي غاص الكبـــة ورأس
 

 ينخبل نحله نجـيء اللي الخيــــــط 
       

 عقــــال  عنها غنــــــى ما والنصيــــحة
 

 عـــاقل  أنت كان الحديث مني أفقه 
       

 الخلال لضربـــــات تقوى وقيــــــــمها
 

 وغزل مشطها بعد صوفك ليـــــــن 
       

 إغفــــال  التقوى من خالـــي والــــباطن
 

 الحــلــل  حلـــي من ثوب تلبـس وإذا 
      

 يبــــال  ما تــــــهزه لو  والغبـــــــــــــي
 

 يــــمهل إشارة تكفيــــه  والذكـــــــي 
       

 هبـــــال  زاد نهيــــــته إذا والأحمــــــق
 

 يـــــعتــــذل  نهيـــــته إذا والعـــــاقل 
      

 للدخال  ســـاكن جيــــــتني ما أنت لولا
 

 نتطــــــــفل  ما عــــادتي من تعرفني 
      

 الرذال  العــداء فــــــواه بيــــن ونبـــــق
 

 تتقول عنـــي الحقود خـــوف لا ولو  
      

 وهزال  بلبلـــــة حديـــــث  يديــــــروني
 

 السافـــل  والصنف والخسيس البذيء 
      

 عال مدحي في حديـــثهم كــــان ولــــو 
 

 نتقبــــل  مــــا أقوالــــهم هـــــذوا وأنا 
      

 ضلال والمظــهر تغـــريــــر البســــمة
 

 معســــل مــسموم مخلوط نعــرفـــــه 
      

 تعــزل ما فيــــهم واش المكــــارة ذا  شحال  الوقت ذا في لطيف يــا منــــــهم
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 اختال ويــذموك ظهـــار  يـــــمدحـــوك
 

 لداخـل  والكــــره بالحـــب يـــدعـــوا 
       

   

 حال علـي يـــضيق ما هـــــذوا ولــوما
 

 تفعـــل  ما نعارض ما هـــذوا مـــا لو  
       

 آل لا صاحب لا تصيــب  ما وللنجـــــدة 
 

 حـــاصل  تتخبط ونخليــــك نســـكــت 
      

 حال  حـــاله حالتـــك عــــلاه  نستـفســر
 

 ونحاول غيــظي غيـــظ نكظم ونرجع 
      

 سؤال يــــكفيــني جـــواب لقيـــــت ولا
 

 نسأل نفســـي فــي ونعــود ونستغرب 
      

 حمدال تستغفر والضيــق الشـــدة فـــي
 

 تتحمـــل  قـــــوي صبـــار أنــت كنت 
       

 تــذلال  ما تمـــاري مـــا تـــزدري مــا
 

 متفــــائل  هــادئ بالصبــر متحصـــن 
       

 مثال أنت كنت الخلوق حســـن وفـــــي
 

 تتــعامــــل  بـهــم والجــــــود الحيـــاء 
      

 تحتال ما تنافـــــق مــــا تـــــذمم ومــــا
 

 تبـــهل ولا تـــــذم ولا تخســــر مــــا 
      

 قـــــال  مـا تعـــالمـــه قـــال وآلــي
 

 المبـتذل هذر تلوم مــا تغتـــب مــــا  
       

 أمــــــال  عنـــك بـــق مـــا كــــأنه
 

 فاشـل مكتئب عدت لك جـــرى أش 
         

 ينـــال يصبر ومن قلبــي يا أصبـر
 

 تـوغل والهـــم ضـــاق الخــاطر ذا 
           

 بـــدال  تتقلب قبيـــل مـــن والدنيـــا
 

 يعدل مـا عانـــي الدهــر حال هـــذا 
           

 تســال عليه لاه عليك سال لا مــن
 

 طول تــهوى مـن صـــدود بك وإذا 
           

 خبــــال  عليك نقول حقــي من وأنا
 

 ينهمـل دمعك حنــين يا أنت غيــــر 
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 العقــــال  بعيـــــــون نـــــراها وأنا
 

 الأهبـــــل  بعينـــيــــــن تـــرها أنت 
           

 هبال العشق عرفـــت قلبـي يا وأنا

 
 سهــــــل  لك تظهــر و  تحسبـها أنت 

           

 الأطلال على بكي غرور تبكي ولا
 

 ينــفعل بدمعك دمـــعه مـــن أبكـــي 
           

 الأهال عز كونه جــافـي والجـافــي
 

 ننســـاهل  ولا أنســـاه نســـاك وآلـــي 
          

 قوال المحنة في بديت عنــد وترجع
 

 وتــبطل كفـــى تقــــول مـــا كفــــاك 
          

 زال همه همـي نسيت قلت أن بعـــد
 

 الأول للــــهــم مـعــك وتــرجعنــــي 
          

 شحال عليه فات قديــم  ضر وتحــــي
 

 ل ــــــــــيندم يبــــدأ عنـــد جرحـــي تعطب 
       

 ثقال الحمل حمل أعيت الـمرة وهـــذا
 

  نحمـل نقـــدر ما  فـــوق ما تحملـــي 
        

 حلال وتقــــول حـــــرامها وتســــهل
 

 وتحـــلل  تحــــرم وانـــت طاوعتـــك 
         

 دلال لطريـقك تصيــب مـا وتتــــودر
 

 تهمل قلبـي يا نخاف الدجــى ذا فـــي 
         

 تقـــــلال  والرهبـــــة العـــــز وتقلـــل
 

 يتمـــل  مــــولهـــا للعــــبد والشكــوى 
        

 الاتــكــال  حــــق عليــــه وتـــــوكـــل
 

 تـوكـــــل  وعليـــــه الله  علــى خلــــها 
        

 الابنـهــــال  كثـــــر وزيـــــد  وتبتــــل
 

 وتوسـل بطلبـــك وأعــــي  وتـرجــــى 
         

 الجـلال عظيــم الكـــريـــم  سبحــــانه
 

 يبخل ما غاني الكون هـــذا خــــالـــق 
         

 الآجــال  حــــــد أرزاقــهـــا  ومقتســم
 

 متــكفــــــل  بـــها المخــلـــوقــات كــل 
        

 يسـتحــال  عنــــه حــــال لا وبأمـــره
 

 يتمثـل أمـــره ونــــون الكـــاف بيـــن 
         

 اكتمـل الكــون ذا كـــان كـــون قــال  سجال وصفـه قــدر ومــا نــراه مــا
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 جلال سباحة تــــروج والـبـــــــروج
 

 منـــــــــازل  لــه والـقـــــمـر الشمـس 
        

 بجبــــال  وتــــدها مهــــــاد والارض
 

 تهــــلـــل  بنجــــــوم بنـــاء والسمــــاء 
        

 مسال كــل ندرك بالعقــــل وكــــرمنا
 

 مفضل والإنس خلــق  فيـــها  وأبــــدع 
        

 الآحوال بدلت تــدور مــــرة حلـــــوة
 

 تـــــــداول بـينــــا الأيـــــام وجعـــــل 
        

 أقفال  كل يفتـح يصبـــر ومفـــاتيــحك
 

 يسهل عنك شـــيء كل استـــــوت إذا 
        

 تعـدال لها يـــفيد ما قــــاســي صلـــية
 

 تعتــدل ما عـــاصية عـــوجـــت وإذا 
        

 حـــبـــال  يــشدهـــا مــــا صــدت وإذا
 

 عــاجل شعـــرة تجبــهــا  جـــات وإذا 
        

 زال ما ذا عيبه بعيب فــــاق لا مـــــن
 

   الجـــاهــــل ويــح ومقـــيدة معــــدودة 
     

 مال زكـى ولا زار مــا صـــدق ومــا
 

 نــوافل  للفرض زاد مـــا فجــــر مـــا 
        

 ريال مد ولا عــون فـــي شــــارك مــا
 

 قـافل  بخلـــه مــــن والقـــلب بخبـــره 
        

 جال ما سافر مــا رجـال عــرفـــه مــا
 

 خصايل دار مـا خــبر فـــي بــادر مـا 
       

 بالـــــعقال  يـــعقل بعيــــر شبـــــه  والا
 

 كالثيتل وحـده مهجـــور عــــزلة فــــي 
       

 الخصال ببعض توصيك لــي وسمـــع
 

   غافـل يا واصحي السبات مـــن فيــــق 
      

 تــــتعال  ولا تغـــالــي ولا تتكـبــر ولا
 

     تبخــل لا خــيره الكريـــم  أعطـــاك  إذا 
    

 للعيـــال  ونفــق لوالديــــن  وحســـــــن
 

  الســـائـــل وكــــرم المسكيـــن ارحــــم 
       

 الخوال خـير لــــهم أخـــتار وبنـــاءك
 

 قـــلل  والخلـــطــة الجــــار واحتـــــرم 
         

 هذي راهي حكمة خالق الاعلال 
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 غلال  يقربــها مــــا محمــــــي وتبـــق
 

 وتســـبـــل  تسجــــــى أكــــــيد الـــبذرة 
        

 أميال كم يضوي يبان نوره ويســطــع

 
 شـــاعل  مصبحـــاك يـــدوم تحــب وإذا 

        

 أنفال الخير الخبر طيب مــن تستثمــر
 

 وعـــمل  والســنـــة بالكــتـــاب تمســـك 
        

 بكمال تفصـلها أحكـــام كل وتعـــــرف
 

 تســـــتــــدل  بــته الديـــن  فــــي وتفـــقه 
       

 الطبال كغرس شيــخ بــــلا والشيـــــــخ
 

 الفضل ليه شيخي يقول شيـــخ وآلـــــي 
       

 وأمثال حكم الملحــون فــــي يــكتــب
 

 يواصل النظم في زال مـــا عرابــــي 
        

 للأجيال ذكرى التـاريخ فــــي ويبــــق
 

 يســجل شعـــــري ديــــوان أمنيتــــي 
       

 الكمال وهل والحياء الحرمــة نـــــاس
 

    الاول بالجيــل الجيــــل ذا ونعــــرف 
    

 اكـيال لكيـــل يـــوكـدوا عهــــدوا واذا
 

      كــــافل والراجــــل والجـــود الكــــرم 
  

 اموال فيه كثرت شحال  العصـر وهــذا
 

   تـــبدل والوقـــت الخـــير راح معهـــم 
     

 الاحتيال وكثــــر والغــش الخــــدعـــة
 

     الباطل وسهــل ســــاد المنــــكـــر عــم 
   

 رجــــال  يـــا ننــــدد علـــينـــا واجـــب
 

     نجـامل لاه خــاوتـــي يــــا نتصــــارح 
   

 طال وعـــذابـه تراكمــــت  وهمـــــومه
 

 وتبهدل وبخــس شيــان الوقـــت هــــذا 
       

 عضال سنين كـم مــكـروه وطــعـــمــنا
 

 الحنطــل مــن مــر مشـروب أســقــانــا  
      

 الكحال ذا عـليها غـــزى  قـــح عـــزلـــة
 

 والداخـــــل  الخـــارج فيـــــها تــــعــــدد 
     

 غربال  يصفهــا مــــا الخلطـــة وهــــــذا
 

 بــالـــنابــل  الحــــابل فيــــها واختـــلــط 
     

   واستفــحل عليـــنا قــــوى الفـــيروس ذا  بالــمحال  رضيـــنا وحــــنـــا وسكــــتنــا
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 وذبال وتضرر جـاف آلــي كـــالـــزرع
 

 كــــامـل حــــالـــت أحـــوالنا والنتيجـــة 

 وكحال وتضبب صفار الحــش وبعـــــد
 

 مبلل والجوف قصيـل حشـــه وفــــرض 
      

 العـــذال  خــوف أوصــافـها  اختصـــرت
 

 نتـــأمــل  لـــو  لحـــالــنا طبـــق صـــورة 
     

 ورجــال عظمـــاء وفـــيه جيــــل كـــــل
 

 الفضـائل  وأهـــل الجــــود أهــــل حشـــا 
    

 الاقوال  فاهم يــا النســـور ذوك قصـــدي
 

 البواسل الصقور على قـــولـي مـــاهــــو  
    

 وبطال زعمــاء فيـــه جيلـــي وعــــارف
 

 شمائل الفخر مـــن فيه جيلـــي عــــارف 
    

 قـلال  والميـــز أبصــــارنـــا وضعفــــت
 

   راجـل يـــا علـــينا قـــوى الخلــط غـــير 
  

 نضال لـه يبــــق الديـــــن  يـــــوم وإلـــي
 

   متواصل يبق الخير الأمــــة ذا فــــــــي 
  

 قــال  الشاعـر تقـــول مـا تفخمنـــي ومـــا
 

 كـل  الخـــلق خيـــر الرســول قــــول ذا 
    

 ودال وجيم وكــاف ميـــة ربــــع وألــــف
 

 الأول ربـــيـــع أيـــام فــــي العـــاشـــر 
    

 المنال وبلغت سعيـــت طلبــــي حقـــق
 

  سهـــــل والمولــــى القصيــــد  تمــــت 
     

 يسال آلي لجميع نهـــــديـه  وســلامــــي
 

  والتل الصحراء فـي لأحبـاب تحـــــي 
     

 29الإرسال خـاتــم شفيــــــعنــــا  محــــــمد
 

 المنـزل عال النــبــي علــــى والصلاة 
      

الالتزام بالواقع والحديث فيه لا يفارق توظيف النزعة الذاتية, والتي تقودنا بلا شك  إن

جدر وأحق الناس بامتثاله إلى غرض الفخر, والذي يعتبر الجزائريون ومنهم المستغانميون من أ

في قصائدهم نظرا لما تعرفه الجزائر من بطولات ممجدة قادها شجعان حقيقيون, اتسموا 

 
29  
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, ومن جهة أخرى القيمة الفنية التي تحملها الجزائر الشجاعة من جهةالبطولة و بمختلف صفات 

هيك عن الجمال الطبيعي الذي حباه الله عز وجل اومدنها من عراقة أرض وتقاليد وعادات, ن 

وهذا في ظل  لها, فهي لوحة ربانية وآية في الجمال, تستحق المدح والثناء والاعتزاز والافتخار

         , وفي هذا قال الأدباء:ون الملحون من أقرب الأنام إلى الطبيعةأن شعراء الملح 

 الفخر:  شعر

ى بها لّ ح يعرف عبد المجيد عناد غرض الفخر على أنه الاعتزاز بالفضائل التي يت 

 تحولوقد  .ى بها قبيلته, ومن شأنها إعلاء الصيت ورفع المكانة بين الآخرينلّ ح الشاعر أو تت 

إلى الفخر بالوطن والموطن والإشادة بالتاريخ هذا الغرض في الكتابة في  المعاصرون الشعراء

 30.والجذور

ويرى الناقد عبد اللطيف ثامر أن الفخر في الملحون قد لاق رواجا واسعا بين شعراء         

تخص صميم المجتمع وهذا  مستغانم وأخد أبعادا أكبر من كونه شعرا, فصار يقترن بحيثيات

وقد نال الفخر عند شعراء مستغانم حظا كبيرا من الاهتمام والعناية كما تعددت في قوله:)

جوانب الفخر عندهم من فخر بالنفس إلى فخر بالقوم إلى ففخر بالمدينة, والملاحظ على 

ذلك بكلمات  أشعارهم أن الفخر يقترن دائما بالواقع وأدلته ملموسة ومرئية ويكتفون برونقة

جميلة وعذبة تزيد الوصف حلاوة والسامع رغبة في الاسماع كما يقترن الفخر لديهم بالأمور 

الدينية كحفظ القرآن والصلاة والأخلاق الحميدة, ويرتبط كذلك بأمور اجتماعية كالجود 

                                                                                             31(.والشهامة, والمحافظة على الأصال

وكأبرز مثال على ذلك نستعرض قصيدة الشاعر حاج بينين التي يتغنى فيها بأصوله 

  المستغانمية ومنطقة مجاهر, ويعتز بكرمهم وجودهم وحسن ضيافتهم وذلك في قوله:

 عز مجاهر                                        

 لسيـــاد فــي ينبح ما  كلبــك علــم
 

 البـارود مـول يهونها وحدة جعبة
 

 جواد خير حضرو  كان جاجك درق

 
 . 59ص م, 2008 1من روائع الشاعر الشعبي, دار الثقافة, ط  ،عبد المجيد عناد, على عناد - 30
 . 01عبد اللطيف ثامر، البعد السردي في الشعر الشعبي عند أولاد نايل, ص - 31
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 الجود بصحاب شايعة مجاهر أرض
 

 الزاد خير بيهم كان حضرو  وإذا
 وإذا حضـــــرو كــــانو أكثــر الجمــــيع عتــــــاد

 جنود فرسان سالهم حضرو  وإذا
 

 الميعاد يوم جددودنا كي مـازلنا
 

 مرفود عالي قنطاسنا ومازالوا
 
 لوتــاد ندقو  برنا فــي  زلــنا ما

 
 العود قصعة طعامنا زلنا ومــا

 
 صياد يخرج برنا وفي زلنا ما
 

 قعود جات كي الصيادة مايخطيش
 

 لزناد  على حط ويدو متحذري

 
 المقصود بر تجي حتى يهداها

 
 لوهـاد في ولو  وطيح يضربها

 
 المقــدود ذاك ويجيبـها تتخبط

 
 عيــاد بلكل ويامنا زلـــنا مـــا

 
 تعـــود لابد وضيـافنا مــازلنا

 
 وجاد خير كي بكبيرنا نفرحوا
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 محسود راهو غيرنا في تاليــنا
 

 وحمادة صحرى لنجوعنا يعرفــو 

 

 مسدود ماهو  لحبابنا القبلة بـاب
 

 ولاد لولاد باقية خصـلة هــاذي
 

 فالمزيود نشيعوها خصلة وهاذي
 

 لجداد سيرة في مجاهـركان عــز
 

 حدود ماليه فالوطن مجاهر وعز
 

 محمود راه مقامنا فـي يمدح ومن
 

 لمجاد في يمدح ماهوش يفخر ومن
 

 المنشود ذا عينك شوف مجاهر زور
 
 لكباد في غصة غير نفخرشي ما
 

 رقود والناس شفتها شوفة ولولا
 

 شداد لبن ماقريت شاعر ماني
 

 المعبود رب وساقها وهبة هذي
 

 ينعاد ولا تعيد لا لسانك عض
 
 ممدود شيطانك راه تغتبشي ولا
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 شعر الحكمة:

 ،هدف إلى النصح والارشاد والموعظةهي فن من فنون الشعر العربي, و ي  الحكمة  

 جاهلية حكمة تأملنافإذا  .طول تأمل وتبصر بأمور الحياة نوع ،وتأتي تعبيرا عن تجربة ذاتية

 كل علـى تنطبق نجدها أجنية حكمة تأملنا إذا وكذلك العصور، لكل تصلح نجدها مثلا

 ويدله طريقه له وينير الإنسان وينبه الأمثال يضرب إنساني منها الهدف لأن ذلك المجتمعات،

 32.نفسه صلاح فيه ما على

 والتجربة والنضج بالشيخوخة مقترن هاشعر وأكثر والتجربة، العقل لغة هيالحكمة و 

 أو  الفروسية أو الغزل في يقوله ما يجد لا الســن في يطعن الذي فالشاعر ،الأسفار وكثرة

 الأخلاق مكارم إلى الناس فيدعو  الحكمة، في يقوله الذي الكثير يجد بل الفخر وحتى الهجاء

                                                                                        33.والخلق الحياة في والتأمل

 تسعى التي قصائدهم في المستغانمين شعراءنا عند الغرض هذا على عدة نماذج ونجد         

 أن  على تدل التي والبطولة الفروسية لمصطلحات توثيقهم  ناهيك عن  والإرشاد الوعظ إلى

 .بها كبيرة ومعرفة بــاع لهم شعرائنا

 :فيها يقول والذي" الحسينية"  بعنوان  شهلال خالد الشاعر بقصيدة الشعرية النماذج ونستهل

 : الحسنية

 
 . 5الحكمة في الشعر العربي, دار الأديب, ص  ،سراج الدين محمد - 32
 . 113ص/م,  1999ه  1420 1الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب, دار الفكر, دمشق, ط ،ئغعبد الإله الصا - 33

 المنعة  واصوار القلاع واندهست
 

 ونـــــــــــــــــــــــــــــاحص رابت 
           العرب

 رتعة عرفت ما اشتات واقبايلها
 

 فالشعب  القوم تاه 
          

 البقعة دم في جيل ينوب وجيل
 

 ينــــــعقب بخوه القرن 
 

   

 الرفعة  اهل زمام في اصحيح توثاق
 

  

الذنب من أو  العاصي غوث     
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 الغمود عليها غملت
 

   مدة التـــــــص ما سيوف على حصراه 
   

 اجدود انيوف نكست
 

 العدة التــــــــــــــــــــط الذل عليها جار 
        

 لــــحود ديارها رجعـت
 

 كالسدة ماها فوق الخز العب 
          

 بقعة ولت جلدها فوق واتمزق
 

 طبــب ثوبها اتعـــــــــــــمر 
           

 دمعة  وسنين القبور كثرتلها
 

 عقب عرسها ازمان 
                     

   

 والبعيد لقريب ملكت
 

 وبوادي والصحاري لمدون جملت 
                

 الجليد لسواحل حتى
 

 الهندي للطرف زيد الروم بحر من 
                 

 الربعة فلركان بحورها واشطوط
 

 والمصب النيل منبع 
                    

 الرقعة غروب جيهة لرض لمشارف
 

 والغيب الزنج لدغال 
                

 شفعة نرجـاوه عليـه الله  صلى
 

 النسـب طيـب الطــــاهر 
                    

   

 فـايـــــــــــدة  تاج على تاج
 

 ــــــــــــــــــــدادلبغ لصطمبول لاندلس ما 
   

 صـامـدة  لجيـل جيـل مـــــــن
 

 بالجهاد حصنوها القدس لصوار 
              

 فالقدا  ملـــك علــــى  ملـــــــك
 

  ادـــــالاسي  ذوك عرجو  الصين لربوع 
          

 البشعـة والمناكـر السـخط وفـاع
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــوانقـل الحـال غيـم 
    

                     
 بـــــــــــــــــــــــــــــانك وعلامها ساخت  الروعــــة  ذ هدن المغيــــــــث يا سبحانك

ذنب من أو  العاصي غوث  

  ذنب من أو  العاصي غوث
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سيف, غمود, الدالة على الفروسية والبطولة ) ففي هاته القصيدة نرصد العديد من الألفاظ

الحصون...( ما يدل على توظيف الشعراء لها في سبيل التعبير عن الدنيا ومآلها في تضمين 

تاريخي انساق إليه الشعراء بغية توسيع دائرة المتلقين والتأثير عليهم والمزج بين الإرشاد 

  والتوجيه بالحكمة.

وهذا  ،القصائد التي تعتمد غرض الحكمة من الإرشاد الديني و ومن جهة أخرى لا تخل        

  :"يـــا حــالـــي لا تضيـــق " :تواتيالقادر  عبدبن  قصيدةفي ما يتجلى 

 له  ما أنا حــــالــــي تقول لا تحتــر ولا
 

 حال إذا الحال مــن تضيــــق لا الـــيحـ يا 
      

 بـداله ويـــحل حــــال يــــحول حـــــال
 

 رحــــال ـــوليتح  الحــــــال  حــــال هــــذا 
         

 
 مخطوط شعري سلمه إلينا الشاعر بنفسه. - 34

           

 شفعة نرجاوه عليـه الله  صلـــــــى
 

 بـــــــــــــــــــــــــالنسـ طيـــــب الطاهر 
      

               

   

 ـــــــود ـــــــــــــفالحشــــــ  ـــــــنــوالوالديـــــ
 

 ــوالشري  لنساب هجنت      دو ــــج  تلف فــ
       

 الشهــــــــــــود  بقــــوة واحـــــــكــــم
 

 ــوالس  فز الديـــــــن جاهل    ـدو ــفي  ـوطــــ
       

 والوعـــــــــــود  العهد ونســـــــــــينا
 

  دو ــجن  مجارف القبــــــــور  واردمــــــنا 
   

 بدعـــة  زعموهم القطــــاب  الصوفيــة
 

   ـبــــــــــــــــالقب  أهل الوليـــــة ويـــــن 
        

 مقطــــوعـــة  جـــــدرة فـــوق غـــرس
 

 ــالشط تشرب لعروق      يثمـــر مــــا بــــ
    

ة نرجـــاوه عليـــــه  الله  صلـــــى  34شفـع
 

 ــ طيــــب الهــــــــــــادي    بـــــــــــالنسـ
  

             

ذنب من أو  العاصي غوث  

ذنب من أو  العاصي غوث  
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 رحاله تحمـــل الحــال يحــيــن حيــــن
 

 المــحــــــال ــنم حـــال  البـــديــــل ودوام 
          

 حــاله  دايــــم  مــا حــال حتـــى واللــــه

 
 هبال الحــال حــال دوام فـــي طـــامــع يــا 

           
 قبله  الــقـرب مــن ويشـــوف يتمعـــــن

 
 الأمثــــال الـــهحــ فــي تكـــــفه والعـــاقـل 

          
 زاله  حـــاله فــي حـــالات مــــن كـــذا

 
 ــ البـــارح مـــن   البـــال  يرد اءج  لــو  ـومللي

          
 الجــدال مـــن كـــف كــفــاك ـالـــيحـ يـــا  أهــــوالــه  للقـــلـب يزيـــــد سك تـــهوا

 
 خبــاله  وتزيـــد الحــــال فـــي تعـــقــــد

 
 ــ يــــا وأنــــت كثيـــــــر نبهــــتـــك   ــزال م

         
 أحمــــاله  فــــوق مــا  الحمـــل وتحمـــل

 
 الأحم الحمـــل فــوق تضيـــف ديـــما لــما 

         
 أمثاله  كان مــا تـظـن الاحـــوال وفــــي

 
 حــــلال لـــه  مـــا  حـــــال  حـــالك  ـبتحسـ 

         
 ونحــاله  حــــالوا حــــوال با وتقــــارن

 
 تسال كـان لو  ـيمخـاصم أ ـوالح الأ فــــي 

          
 حاله  لك يشــرح حيــــن حـالك تنســـى

 
 البشح  فــاتــك مــن ـبوتصيــ تستــــغرب 

          
 جــــلالــه  جــــــل الكــريـــم  سـبحــانـه

 
 تـــعــــال ــولــــنــام بـــالله اسـتـعـصـــــــم 

         
 اتـــكـــاله  حـــــــق عــليـــــه وتــــوكـل

 
 ال الابــتــه ـركــثــيـ ليـــه أمـــرك فـــوض 

        
 ســألــه  إذا العبـــــد دعــــاء يستجـيــب

 
 قـــــال ذيالـ ـو هــــ ريـــــب لا وتيــــــقـن 

         
 له  يخفـــى مــا دنــــى وما النــــمل دب

 
 كــمـــــال  كــل ـمعـالـ خبــيــــــر رقـيــــب 

        
 تفصـله  ودقــن خـــلـــق فيــــها وأبـــدع

 
 حبال دونبـــ ـدمهـ الأرض هــــذا اخـلـــق 

        
 له وعطــى صـور صفــــات  مــــن كــذا

 
 الكـمـ كــل كــــامـل الكــــون هـذا وتـــد 

          
 دوال النـــــــاس بيــــن الأيــــــــام وتـلـــك  بــداله  يــأتــي يــــوم كـــل تـــتـنــــــاوب
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 قـــالوا  مــا فيـــها للصـــالحيـــن أســـمع
 

 الجــبـــال  تـــطــأ ـك تــرفــعـــ ســعدت إذا 
          

 ولـــوا  يرجـــــعهــــا مــــا راحــــت وإذا
 

 تعـــــــدال  ــدلــهايفــ مـــا عــــوجــت وإذا 
         

 أقـفــــالـه  تـــنـــفــك المســـدود والبـــاب
 

 تسهـــال شعـــــرة تجـيـــبــــهــا  جـــات إذا 
          

 زالوا ما هــواها فــــي  غــرتــهم مــــن
 

 الجهال ويـــح عـــاجلــــة بيـــنا تـــمشــــي 
           

 ســالوا  ولا ديــــــــــنهم عــــرفـــوا ولا
 

 العـقــال  النـــاس مجـــالــس جــلســـوا مــا 
           

 مــا ضــفـــوا مــا ضــيفــوا ولا جـالوا
 

 خــصـــال ولا بـواجـــبـــــة  قــــامـــوا ولا 
           

 أهباله  عبــد بـق إذا  الشيــــب وعيــــب
 

 كــهــال منـــهم ذنـوبــهـم مــن تــابــوا مـا 
           

 بخصاله  بادر زيـــد و  الـخـيـــر ديــــر
 

 تنال بغيت كــان نوصيـــك لـــي أســـــمع 
           

 دلالــه  الخيــرة دار ألـــي ســـعــد ويــــا
 

 دلال منقــــذ تــوجـــــده الشـــــدة عـــنـــد 
          

 تأويـــله  تعـرف التفسيـــــر فــــي وقـــرأ
 

 قـال  مـاذا ربــي كتــاب فــى وتــــمعــــن 
          

 توالـه  والمـــلك والحــــديــــــد الطـــــور
 

 الأنفـــــال  وقبـــــلــهم وقـــاف ص طــــه 
         

 تنالـه  كان لــو  كبيــــر فــضـــل فيــــهــم
 

 والــــزلازال عــــــــم وزيـــــد الــقّــــــلم 
         

 تسالـه  حـــد لا يــكفــــوك العــشـــــرة ذا
 

 بكمال مبنــي كـي الكــون هــذا تــعــرف 
         

 أقوالـه  ينظم الــمــلحــون فـــــي حــــاول
 

 البـــدال  الحــال ذا حــال مـــن عـــرابــي 
        

 تسـجيلـه  نشــتـي يــبـــان كــــلام غــــيــر
 

 مـثـــال ولا فقــــيه لا شــــاعــر أنــا مـــا 
       

 رجالـه  وفنـوا فــات ألــي الجيــــل فــــي
 

 جـــال فــكــري كـــي أجـــالنــا ونــذكــر 
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 أبــطــالـــه  والنيــــف والجــــود الكــــرم
 

 حلال والكسب والوفــاء العهـــد نـــــاس 
         

 نـــالـــــــوا  بــهــا مــنـــارهـــم والنـــيــة

 
 والافعال القـــول فــي  والصــدق الصفاء  

         
 أدغالــه  وقــوات عيـوب بــكــل عــــاب

 
 تختال عايش جــيـلنـا حـــالــه هـــم مـــا 

         
 قــالــوا  مــــجــــرد يــدور والحـــديــــث

 
 والقال القيل في عــامدة نــاسه صـــارت 

        
 له يصغى من لا الصواب وحديث

 
 بالارطـال والافك قليل الصدق فيه 

  
 وعلاله ضره سبـــاب أنا ولفضــــه

 
 بالمــــــال  هذا بالنسـب يبــــاهي ذا 

         
 حلالـه  من حرامـــــه حتـى مايفرق

 
 حال ادنى حاله صار ينادم ضعاف 

         
 مــالوا  وغصانه طـــاح  ثمره وفســد

 
 وذبال وتضرر خاب آلي كالغرس 

         
 صالـــوا  ومحانه سوء بأسوا سـاءت

 
 طال كي همـــه أخوتي الوقت هذا 

          
 برماله  عاصـف ريح فــهم وضــرب

 
 النخال مــع تخالــطت قمح كمشه 

         
 كــــيله  تجبر وين الصـــافي الصنف

 
 بالغربال صفـــاها في تتعب وإذا 

          
 يخـــــالوا  وآلــي القـــفا  في والهمازة

 
 العذال تعقيب خوف من نختصر 

          
 خياله  من خائـــف ذاك تــــمرد وذا

 
 نهـــــــــال  بلسانه ذاك يجسس ذا 

         
 خواله للخــيل تقول الي من وفيـــهم

 
 وانذال جبنــــاء أصناف كم فيهم 

         
 زالوا  ما خصلة رجال الجيل ذا فـــي

 
 المقــــــال بالــــغت لكان نعتـــذر 

        
 بخصاله  واحـــد تصيـــب باه تتـعب

 
 قلال جاو  خســـــرة يا الشدة عند 

         
 الدال عداد عد والشهر الطاء يوم  تـواله وثنيــن ثنـــين الغيـــــن عــــام
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 حــاله  عرفتـه الأحوال فــي وحالـــي
 

 للحال ونسبته القصيـــــــد  أرخت 
        

ه وصلح الجيــل  هــذا أستــــر  35أعمال
 

 الإرســــال خـــــاتم بجاه ربي يا 
         

 و يقول الشاعر بن عبد القادر تواتي أيضا:

 الحمد الله هي كلمتنا                                      

 ويــــن  عــنده ما عهدها يخالف والي
 

 كلمتنـــا هــــي الله  دـــــــــــــــــــــــالحـــم 
  

 العين  لبليــس سبــــاب القــــول هـــذا
 

 أنــــا  قولة مــن بالله أعــــوذ 
              

 حيــــين دمنا ما دوام ينســـاش ما
 

 عـدونــا صار بسبــــابها الكلنـة ذا 
           

  دين لا دنيا لا الدمــاس في صــــاروا في
 

 الجــــنــة  مــــن خرجـو  آدم  غلــط 
            

 لخرين في طامع مـازال الدنيــــا في
 

 الهنا  في راهـــم ناس عيــــط غــلط 
           

 التوابيــــن  خيــار هــو  يرجــع مـــــن
 

 يرحمنـا  قـــادر خيــر مولـــى ربي 
          

 الوالديـــــن  حــــق التربية حســــــن
 

 قـــــــوتـــنا  هما والايمــــان النيـــة 
             

 قوسين بين مـــا معــــروف صاحبهم
 

 وصانا ربــــي ايات  عـــــدة فـــــي 
             

 القــواليـــــــــن  عنــد تلميــذ بالنســـبة
 

 المعنـــــى انقصت كــان اذا نعنذر 
             

 مســـروريـــن بيــهم لحبــــاب زارونا
 

 منيتنا وفـــي اليوم ربــي نحمــــــد 
            

 زينيــن مشايـخ شـــابــــات او  شبــــان
 

 مديـنة كــل مــن لحبـاب زارونــــا 
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 وسيـــــن  ولام دال بــالــتــــــــا ستـــما
 

 بلدتـــــنـــا  زاروا وشيــوخ علمـــا 
             

 العــــــالــمـــين  رب للخيـــر وقفنـــا او 

 
 اجتمعنا اليـــوم البلدة  هـــذا فــــي 

                      
 بالألفيــــــن  ليكـــــم وســـــلام تحيــــــة

 
 عادتنا هاذي بالضيوف انــرحــب 

            
 فرحـــــانيــن  نروحــــوا فرحتــونا كـــي

 
 شـــرفتونا بقـــدومكم متفــــــاءل 

                        
 الحيــــن  في يتمكن التــــراب ذا نحيـــــو 

 
 منـــا واحنايا ملهيــه انتـــــومـــا 

             
 بالديــن يتعبث صـــار مــــن ونحــــارب

 
 أصالتـــنــا  نـــرجعــو  نتحــــداو  

             
 الحســــــنيـــن  جــد عهــــد مــن مــوروة

 
 القمنة أهل للعـــرب  والشجــاعة 

             
 بصــــاعين  الصـــلع كيــــل الســــر وللي

 
 علامتنا الزوي وأهل مشـــــايخ 

             
 بيميــــــن  لك نحلـــف سعـــاو  الدنـــيا أهل

 
 هنــا اليوم خيرراه مجـــمع هــا 

             
 مسكين عقـــلو  مــن ومنقــــوص ممكــــون

 
 فينــا يغتــب بكلمتو يتعـــدا مــن 

             
 المسلمـــــيـــــن  كـــــافــة علـــى ويتــــوب

 
 علينا ويتوب عليــه يتـــوب ربي 

            
 جــــزائـــريــــــــن  للــــكــــل وحنـــايــــــا

 
 معرفتنا مشرفة الجــــود بأهلــــه 

             
 فنـــــانيـــــن  وليــــــها شعــــــراء فيــــــها

 
 ولايتــنا مستـــــغا ليــــكم انقــــدم 

             
 مشهوريــــــن  بيـــهم والجــــود الكــــرم

 
 يتهنى قصدهم من مجـاهر نــــاس 

           
 سنين  عدة مــــــن أسلاف عــن خــــالف

 
 والحفنـــــــــة  الزوي وأهل العلما 

           
 الجـــارين  نعمـــــا بــلادهم هــــــي هذي

 
 الشحنة يلقـاو  وسعيــــد الله  عبــــد 

          
 مضمونـة عسة كاليـــــــوم تتبدل  متيـــــن  والرأي القنتـــــرة  عقــد هـــاذو 
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 اخريـــن  حكـــــام ارباعتـــو  والمجموعة
 

 اللجنة في هيبة بن يوسف سيـدي 
           

 مستوريـــــــن  ديـــما لحفـــــــاد او  لولاد
 

 مولانـــــا  بالســـر بتكـــوك خيمة 
           

 بنيـــن بثمار عامـــرة  كـــوان كـــل مـــن
 

 الرمانة كبيوت ربي ارزقـــــــهم 
           

 للــــحيــيـــن  واشفـــي للموتـــى رحمــــة
 

 البنــة زين كالعـــسل الله  كــــلام 
           

 اليمين طـــريـق تـــابع القـــادر عبــــد بن
 

 قلنا الي لبيــات هــــذي الكـــاتب 
          

 العـــالمـــــــين  رب مكتــــوب نــتــرجـــا
 

 نستنى ديــــما ليام  فـــي راغـــب 
    

 الربعين فـــوق مــا لـــوقـــــات وأنــــادي
 

 المديــــــنة شوار زورة متــنــى 
          

 قبلتين ومسجـــــــد روضــــــة فـــــي أنفل
 

 نتهنا قبــــرو  نزور المصطفـــى 
         

 الحـــــرمين بيـــــــن بجهــــــار انبـــــــلى
 

 السنة مع الفرض ونــادي نحـرم 
        

 36امين قولو  الله  ـاءشـ ان ربـــــي بقـــــدرة
 

 نتمنـــــى فيــهم الحج منــــــاسك 
      

 الشاعر الحاج بينين:ويقول 

 منــــــــــام  شفـــــت                                    

 نقــول واش فدنيـا لـي بـاقي مـا
 

 الةمس نطلـب واش لـي بـاقـي ومـا 
 

 مخبول عضـايـا بيــن دالـة راني
 

 الةح  هـي ما فتصيـ همــي سـاكن 
 

 مهبول قولو  ولعقــل ابنــادم رســم
 

 ة دالــ دالة تمــد يكـ الدنيـــا حـــال 
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 مكمول كامل جابها زهرو  واحـــد
 

 رحالة هافي  وعــاد وجــــال صــال 
 

 معسـول هدرة يصفقــو  بيــه داور
 

 مالجمالة سلك وما البخـــص وقسـ 
 

 قول قالو  كي معاودة حروف زوج
 

 الةالرجـ بوه يصاو  الصـــح وقـــت 
 

 مرسـول لازمها ياك عكسـت واذا
 

 ــ ذ يـــفكــــها  ملهــــــوال   ـالة لمقـــ
 

 الغول فم من الحاصلة يسلك واش
 

 ذلحثــالة  يصــاحبــ يـــا وصــفهم 
 

 قـزول بر يعرف مـاكان فالظهرة
 

 الشلالة  قصـــر فالبيــض يحســـب 
 

    الدنيا عفت

 مخلــــول بلا يرمــوه النـوق شفت
 

 خيالة فارس ركب العكلي شفــت 
 

 المذلول عيشة عاشها الرادي شفت
 

 نعالـة نعت دارهــا عمرو هــاين 
 

 الهول شفت منامي فــي الدنيا شفت
 

 حالـة  فالرقبة دار الجايح شفــت 
 

 المرحول وقت عازها الغادي شفت
 

 سيالـة  دمعة جاب هواها شفــت 
 

 أيلول فــي وطوعتــها شمس هـذي
 

 هــالة  بيدي زينها القمرة أصــل 
 

 مبلول الي علخلــد القمـــري نـــاح
 

 الرجــالة  يعايروه المحنة بكـــي 
 

 مقتــول فالكبدة حي عاشــق كمـــن
 

 قتــالــة  بسمة مالعيـن مرســومة 
 

 النزول وقت في  شافها شوفة ذيه
 

 قتـــالة  بسمة مالعيــن مســـروقة 
 

 زولمع مرسمها ىبق ولالح  دار
 

 الرحالـة  يسيبوه متـك ســلا شــد 
 

 زولي  المح  حاسبو فالعـز دواح 
 

 والا من ماهوشي راسـو  راكـب 
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 مكمولة شرية يشري خيارالسوق
 

 السلالة  لذوك باينة الحمرا العيــن 
 

 محلول لضياف بابو  نارو  شاعل
 

 لالا يقلكشــي مــا  تقصد وقــتـــن 
 

 فصول ربع منصوبة حمرة خيمة
 

 فصالة  تاريــخ ذا يعطوك ســول 
 

 مجمول كامل يسوقها المال مول
 

 فالمشتالة كابرة قصايدي وشفــت 
 

 مشلـول طايح بخيــبتـــو  القليـــل
 

 محوّالة قطعة غير منــــها دا مـا 
 

 وتــزول شـــدة يصبـرو  هّـــم كلّ 
 

 ذلحالة  في اصاحبــي يديـــر آش 
 

 مـذهول رانـي اخاوتي منام شفت
 

 بدالــة  دنيــــا حـال يفســـر واش        
 

 مجهول واسمي حــروفــي شفـــت
 

 فالمشتالة كابرة قصايدي وشفــت       
 

 الغـول ذلـواد دايها الســـدة شفــت
 

 عجـالة  فــي يجيــــبها شلـــف واد       
 

 مقتول ورجعلي راح كلامي شفت
 

 لمهزلـة  ذا رضيــت ما بكيت حيــن       
 

 فحولة أرض في زارعوا شعري
 

 مغلالـة بكــري من مجاهر أرض       
 

 منقول ومازال شيخي طايع
 

 عمالـــة  كل فــي لحباب وسلامــي     
 

 مرسول جاني كي مكة من اسمي
 

 سلالـــــة  مالجــــد  باينيـــن واللقب 
 

 الرسول ذاك نبــي عــلى والصلاة
 

 الجلالـــــة  رب اصطفـــاه  محمـــد 
 

 المسلول الله  سيـــف  الأمـــة  سيــــد 
 

 الظلالــــة  بعــــد للنـــور خرجــــنا    
 

 37لقول هاذ نخـــــتم إلــــه يا ربــــي
 

 والحمدالــــــة  لسامعيـــن  بالدعـــــا    
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أن هذا الأخير قام  إلاّ  ،الماضية جمعت بين الحكمة والإرشادكل القصائد وما يلحظ أن 

 هذهالنصح والإرشاد ومن مثل  بأسلوبطغى عليها ما يسمى حيث , هابذاته كغرض في بعض

   القصائد:

 الوصيـــــــــة

 ":فقلت يوم ذات ابني جاءني: "الشاعر يقول   

 وانتــفع ليـــام  ســـاير
 

 تنعــم  ولــدي يا الحديــث مخ وادرك 
 

 ينتبــــع  ســـر  الحكمــة
 

 قايـــم  حســـه غبـر مـا لجيل جيل مــن 
 

 بالطبـــع  نوفيــــك  منـــو 
 

 تتقيــــم  ضنيـــني يـــا  معنـــاه عللــــــى 
 

 وانتفــــع  ليـــام ســـــاير

 بجهـــدو  مادام اليـــوم حالـــى ســـــاير
 

 مجـــردة وصفــــة واغنـــــم 
 

 وانعـــدو  عــامــــى نتـــم  ما لعللـــى
 

 شــــــادة  فالــــروح عمـــــري 
 

 مواعـــدة  بـــلا يهــــــــــــدف
 

 عهــــدو  يبلـى ما حق المــــوت ميثــــاق 
 

 اودع ارواحــــــــها  الخلــــق
 

 اللـــم وقـــت في حـالها الله  يعــــلم 
 

 تنشفــــع  عــــف اولـــــدي
 

 بالازم واحيا الفـــــروض على واعزم 
 

 وانتفــــع  ليــــام ســــاير

 ودو  واقرالـــه الحبيـــب على امهل
 

 ـادة ـــــــــــــــــــــــــــــــشــ ويـــن وحبـــاله 
 

 عــــدو  ديـــروش لا حبيــب درتــو  لا من
 

 ــبـ اذا صحــــبة ونوى   ــدا ــــــــــــــــــــــــــ
 

 وجـــدو  الا يمـــد ما الخلان عــــز
 

  ـدىــــــــــــــــــــــــــالنـــ من واد يجري ما 

  غـــاشــم واحـــذر اركانــها اوفى فالله  ــنع ــــــــــــــــــــــــــينصـ ملــــك العشـــرة
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 ركــع  مــا كتـــاب حـــل ما
 

 ويخــــــاصم  يعشـــــر للنفـــع بانيــها 
 

 38وانتفــــع ليــــــام ســـــاير

 اليــــــوم شبـــاب يـــــا بعنوان: وقصيدة أخرى

 نوصـــــك  تصغلـــــي كان يسيلنــــي
 

 ـاتماالسوبـ وافطن القيـــــل من يجزيـــك 
 

 ليــك  راه واطنـــك الغيــــر متسعفش
 

 ـات ف ـ دهــــر مــن أرضـــهم أجدادك ملك 
 

 يرضيــك من خيـر حر وانت قــــرر
 

 ـات المقلــوبـ اخريــــز مــن بلـك وحـــض 
 

 ايديك بين راه المصيـــــر  تقريــــــر
 

 اتقوات عديــــــه ــك في  يــــرج واطنــــــك 
 

 عليــك يضــحك مقابـــلك الاجنبـــــي
 

 هيــهـــــات  ــنميـ مــــلان قلـــب حقــــــد 
 

 بكيـــــك لـــي راي خــــوذ تسعفن اذ
 

 ـاتبالممـ ولـــو  ــونيخ  مـــا المـــــؤمـــن 
 

 يدربك الكهف من راه لك يضحــك من
 

 الأبيــــــات  ذو  ـيف انفــرك لـــي واســـــع 
 

 يجزيــك الغلــــط من اليـــوم يشبــــب
 

 ـــات ف لـــي تنســـو  الجـــهـــل نتحـــدو  
 

 اعــليــــــك  الدرك راه اليـــوم يشبــب
 

 بركــــــات  يجــــز لنـــوم مـــا استيقـــض 
 

 يــدريـــــــــــــك  راه  ذ الــواد يشبــب
 

 امكنـيـــــــات  اتخوصـــــها  البخيــــره ذا 
 

 يعـــــديــــك  راه ذا المـــرض يشبــب
 

 مشات فالارض اتناشرت العـــــدو   هـــذا 
 

 يــــأذيـــــــــــــــك  راه ذا راي يشبـب
 

 التهلكــــــات  لا يـــوصلك سعــــفت  كـــان 
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 اعلـــــــــيـــــــك  الاوم أنـــت يشبـب
 

 بالحـــيــــــــات  غمـــر ببـــاك او  جـــــدك 
 

 ليــــــــــــك  واهداه جـــابه الحـــرية
 

 مـــــات  لــــي بعــــد اخصــــايــل متنسش 
 

 فيــــــك  تستن كــــمل الجــــزيـــــر
 

 انعـــــات  نعطيــــك اولادهـــــا الأم عـــز 
 

 يخليك ربـي المميتك ذا عــــقل يــــا
 

 الحيـــــوت ريـــت سبــابــها با حمـــــلتك 
 

 اتغذيــــــك  به احليـــــبها الأم أصل
 

 الامهـــــــــــات  عـــز وصــاف ميــــقدر 
 

 بيــــك  مشغـــولة ديـــــما متنســـش
 

 مــــربـــــــات كــلي وتــروح تجفـــــرها 
 

 ليـــــك هو  يالعقل وطنـــــك هـــــذ
 

 الأمنيـــات اتعــــــاكسه وطـــنو  خيـــــــر 
 

 وليـــديك كما اعزيز الوطن شـــان
 

 قــــــرات  أو  ربـــــــــات الأم ذ نشــــــكر 
 

 اترضـــــيك  بـــه الحـــبها طعت اذ
 

 فات فالي تسمــح اهمـــــوم  كـــل تنـــــس 
 

 ترمــك راه احســـــانها خـــــنت اذ
 

 الايعات وتزيـــــدك الأمــرار تـــرومـــن 
 

 بيك يبد هــــو  الشر  اعملت كــــان
 

 للــــمخــــلوقــات وايكرهــــك  لك يعــــــز 
 

 يعدبك بعدا من اصديق يكون ولي
 

 فـات  لـي فالوقـــت بعـــض كــي يصرالك 
 

 الابيـك ضــد ايقــاوم  قــوة كــــانو 
 

 ات شتـــ وكـــل صـــار الأيـــــام غرتـــهم 
 

 يغويــــك باكلـــمو  راه يدع مــــن
 

 ـاتاتبـــ للحــــرث اقصــــالهــا نترجـــــو  
 

 ماليك بلا علات رايــة شفــنا مـــا
 

 ـــلاتتعـــــ ســـاس بـــلا بنيـــا فــنــا مــا 
 

 يوريــك عـالم بلا فتوى شفـنا مــا
 

 ــات سج  حـــاكــم بـــلا  حكـــما شفـــنا مــا 
 

 يناديك النعش في ممدود شفنا مــا
 

 الأموات مـــن ـعراج  حـــي شي شفــنا امـ 
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 الديك خــوفهم عقبــان  شفـنا مــا
 

 ـوات تقــــ ازالبـ علــى مـــوكا شفــنا مــــا 
 

 عليك يحوم طار سلحفاة شفـنا ما
 

 ـــدات تعــ ـىالل علــى بقــــــرة شفــنا مـــا 
 

 يداويك بالكذب طبيب شفناش ما
 

 ـاراتعمـ يبنـــي الريـــح  اششــــفـنـ مـــا 
 

 يغذيك بالطعم صـــوان شفنا ما
 

 ــــلاةللصــــ بــــأذن جيــــــفة شفــــنا مــا 
 

 يسقــيك اللذة مالح  شفناشي مـا
 

 ــ يجـــــي حصــــان شفــنا مـــا   ــفـت بالتلـ
 

 ايقريك العلم جاهل شفناشي ما
 

 زاتمعجــــــ حقــق نمـــــام شفـــنا مــــــا 
 

 نوصيك بها اوصايتي هي هذي
 

 نـــوبــــــات  عنـــــدو  حـالهــا ــاالدنيــ هاذ 
 

 اترضيك نوبات ترغيض نوبة
 

 ـاتمعلــــوم عنـــدك تكـــون اذا مـــوحال 
 

 يبغيك وبغيتو  الرب  اهداك كان
 

 ـاة النــجـــ واطـــلب قـــال قــولــة  اتــــرك 
 

 وابيك لامك وطيع ربي واخـدم
 

 اوقات خمسا ـنواحسـ الديـــن ـيف واتهـلا 
 

ك ليه ما خالقي العـزة رب  39شري
 

 ـاتفـــ مـــا يغفــــرلي الجبـــار عزيــــــز 
  

تكون هذه بعض قصائد الشعر الملحون المستغانمي المخطوطة التي تحصلنا عليها من لدن تكاد 

شعراء من مدينة مستغانم، ونعمل جاهدين للحصول على أخرى وفي أغراض شعرية متباينة 

ومتنوعة. وهذا حفاظا على هذا التراث الثقافي الذي يمثل هوية مدينة مستغانم خصوصا 

ا فنحن ندعو كل المهتمين والمختصين، وكل من له صلة بهذا الفن والجزائر عموما. وعلى هذ

الشعري إمدادنا بما تيسر له من قصائد لجمعها وتصنيفها، وإخراجها في شكل أنطولوجيا، حتى 

 تبقى مرجعا تراثيا وثقافيا يعبر عن هوية الأمة.
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 المعجم الشعري في الخطاب الشعري عند حاج بينين:أولا: 

ليس من شك في أن لكل شاعر معجمه الخاص به، يقترن بتجربته الشعرية ومواقفه  

بيئته، فالمجتمع والبيئة لهما الوجودية ورؤيته للحياة. والمعجم اللغوي لأي مبدع كان هو ابن 

وقد آثرنا أن نقف على معجم الشاعر بينين من خلال  40تأثير على معجم الشاعر اللغوي.

 الحقول الدلالية التي يكتنزها شعره. 

 الحقول الدلالية:  -1

لقد حظيت مسألة الحقول الدلالية باهتمام الدارسين اللغويين المعاصرين، ذلك إنها قدمت  

حلولا لمشكلة "الفجوة الوظيفية". والمقصود بالفجوة الوظيفية: انتفاء وجود الألفاظ المناسبة 

ويتحدّد البعد الإجرائي للحقول الدلالية في كونها  41لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما.

للبس تجميع المفردات اللغوية بحسب السمات التمييزية لكل صيغة لغوية، مما يرفع اتعمل على 

الذي كان يعيق المتكلم أو الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في 

المعنى، فتوفر له معجماً من الألفاظ الدقيقة الدّالة التي تقوم بالدور الأساسي في أداء الرسالة  

 42التواصلية أحسن الأداء.

كامـل مـن المـادة اللغّوية يعبّر عن والحقل الدلالي كمّا عرفه ستيفن أولمان هو)قطـاع مت

 44عند جون لاينز:)مجموعـة جزئية لمفردات اللغة(.هو و  43مجال معين من الخبرة اللغوية(.

)مجموعة من الكلمات تـرتبط دلالتهـا، وتوضـع عـادة  على أنه يعرفه أحمد مختار عمربينما 

ني ترتبط فيما بينها، وتتشكل في هو إذن، اجتماع ألفاظ تحمل معا 45لفظ عام يجمعها(. تحـت

لفظ واحد تشترك فيه دلالاتها. واللغة العربية تتميز بثراء مترادفاتها، تتقارب دلالاتها، وتندرج 

 ضمنها مجموعة من الألفاظ المكونة لها.

وإذا جئنا إلى الشعر الملحون عند حاج باينين، فإننا نجده ثرّ المعجم الشعري، ومتنوع 

 . وقد حاولنا في هذه المقاربة تتبع أهم هذه الحقول من خلال الألفاظ المكونة لها:الحقول الدلالية

 :  حقل الإنسان وما يتعلق به -أ

 
 . 111، ص2004، 1راشد الحسيني، البنى الأسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، لندن، ط -40
   .111المرجع نفسه، ص -41
   .112ص نفسه،المرجع  -42
 .  79، ص1998،  5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار عالم الكتب، القاهرة، ط -43
 نفسه والصفحة نفسها. -44
  نفسه والصفحة نفسها. -45
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هذا الحقل كل المفردات التي لها علاقة بالإنسان، بدنه وجوارحه، وكل ما يرتبط  يضم

به من أرحام، ولعل الشاعر قد وظفها لتصوير الأحاسيس والمشاعر وتحويلها من معنوي إلى 

محسوس، فالقصائد التي تناولت هذه الدلالات ذات أبعاد رمزية واضحة. ونلحظ ذلك في 

جزاير".حيث رمز الشاعر باينين لوطنه الجزائر بامرأة يتغزل قصيدتي: "جزاير حرفي" و"

دلاليا واحدا  بمحاسنها المادية، وجمالها الروحي، واحتاج لذلك إلى زمر مفرداتية تشكل كلاّ 

لإقناع المتلقي. وقد أثرنا أن نلملم هذه المفردات التي لها وشيجة بالإنسان في جدول. وننوه 

 الغرض، وبما تتشكل فيه من حقول دلالية واضحة المعالم: على أننا اخترنا قصائد تخدم 

 الألفاظ الدالة عل حقل الإنسان القصيدة

محاسن، لوصاف، الضلوع، عضايا، طرافي، سرارها، اللسان، منامي،  جزاير حرفي

 لابسة، كلام، مسلم، باينين     

كبادي، تنهادي، بسمة، فؤادي، فمي، دمعة، جدادي، ولادي، سيادي،  جزاير

 سمرة، النسا، روحي، الكبدة.

 قلبي، ايديّا، النيّة، عينيا، مهبول، جوارحي  زلة حب

مقامنا، سكارى، مول الصيد، الحاذق، الدم، المظهر، لمتاصل، محمد  خذلان

 بلخير. 

 كفي، كذابة، شيوخ، حباب، قصابة، بوجلابة، طلابة، حلابة، بني. عرّافة

الشوق إلى 

 البيض

  

لخبار، ناسو، رحالة، غادي، متهوّل، خاطري، الرجّالة، أهل النيف، 

ابطال، خيالة، فرسان الكلمة، مرسول، سلامي، لحرار، سلاله، لمولاي، 

 سايح، ولد، الأصاله، ناصر، لخضر، المغبون،  

حبابي، المراسم، عيون، ولد النسبة، الثرية، عبد، شاعر، لكبار، قناديز،  الصاحب 

 العليل، محمد صلى الله عليه وسلم.حضار، 

 

ولعل ما يلاحظ على هذه الحقل الذي يتعلق بالإنسان، هو توظيف الشاعر لكل المفردات التي 

لها علاقة بالإنسان، جسدا وروحا، أي ذكر للأعضاء والجوارح. فضلا عن توظيفه مفردات 

 ي...(.تشير إلى الأقارب والأحباب)ولادي، أمّنا، جدادي، قناديز، حباب
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 دى ـــذي روضة حاضية سر ولادي     والكلمة قالها شاعر وغ

 دادي     يا قصة خالدة هذي مــــــــدة ـيا قسمة وارثة أصل جـــ

 راف     شَرْفيِْ لاَّلاَّ مولاتـي بشـرافيـــجزاير أمنا زيديــــنا تش

 ويا حسراه على حبابي في لمصار    صدو عني بلا سوال وما حاروا

 ا ار    وقناديز الطايـــــــعة فيها سـارو  ـما قالو في حمــاها ملشعــــــيا 

 يخلع عليها صفات الشجاعة والمروءة والأنفة، ومنها: جدهوالمتأمل في قصيد الشاعر باينين ي

 )الحاذق، الرجالة، أهل النيف، أبطال، خيالة، لحرار، الأصالة...(:

 الةـهم ذوك الرج متهول خاطري مجروح مهـوض     شاتي نوصل

 ذوك اللي عزهم ماهوش معوض     أهل النيف أبطال كبرو خيالة 

 يا مرسول دي سلامي متحفـــض     مجاهر لَحْرار ولْعَــــزْ سلالة   

ويمكن أن يضم حقل الإنسان أسماء الأعلام والشخصيات:)ناصر، لخضر، محمد(، ونمثّل لذلك 

 في قول الشاعر: 

 كي ينبَضْ     سايح في لبْـــــــرُورْ ولد الأصالــــة لخضر لا تنساه شِعْر  

 طواع الملحون للحرف يروّض     قصدي لنّاصــــر ولـد الرجالة 

لقب الشاعر الشخصي الذي يختم به قصيدته، ويأتي الشاعر على ذكر لقبه  ؛ينضاف إلى ذلكو  

 خشية أن تتعرض أشعاره للسرقة والنهب:

 ــم حـباينين نـــــــــاظ         تكليـــــــف موهِبَـــــــة ما هي  ـروفي     ــــ

 : حقل الطبيعة -2

استأثر شعر حاج باينين بالطبيعة، إذ لا تخلو قصيدة من حضور مظهر من مظاهرها، 

أو عنصر من عناصرها، الحيّة أو الصامتة على السّواء. ومردّ الأمر في اعتقادنا، الحسّ 

شاعر، والعاطفة المتأججة التي ينضح منها شعره، فهو ينزع الرومانسي الذي يطبع شخصية ال

دائما إلى الخيال ويفرّ من الواقع، ويفضل الحلم على الحقيقة. فكأنّي به يردّد مع جان جاك 

لو تحولت أحلامي إلى حقائق لما اكتفيت بها، بل لظللت أتخيل وأحلم لا تقف رغبتي روسو:)



 مقاربة أسلوبية لشعر حاج باينين أنموذجا                                              الفصل الثاني: 
 

65 
 

راغا لا يشرح ولا يملؤه شيء، إنه نوع من انطلاق القلب عند حدّ لأني لا أزال أجد في نفسي ف

إلى مصدر متعة لا علم لي بها، ولكني أحسّ بحاجتي إليها، بل إنّي لأجد في ذلك الانطلاق 

  46(."نفسه متعة، لأنه يغزو جوانب نفسي بشعور قوي كلّ القوة، وبحزن عميق يجتذبني إليه

ال والسّعادة، وإيقونة النقاء والصفاء، ورمز فالطبيعة في شعر باينين تشكّل بؤرة الجم

الانعتاق والانطلاق، ولذلك حفلت قصائده بالمفردات الدّالة على ذلك؛ ولاسيما قصائده:  

الطبيعةَ بالنسبة له  "جزاير"، "جزاير حرفي"، "الصاحب"، "هوس الشعر"، "نبكي حالي"، لأن

تصاريف الحياة المعقدة، ومن ثم اتّخذ هي بمثابة الخلاص له من الظروف الحياتية القاهرة، و 

وقد تأرجح الحقل الدّلالي فيها بين الكون الطبيعي منها ملاذا وملجأ تخفيفا من آلامها وأحزانها. 

  الحيّ والصامت.

 يوضح الجدول الآتي الألفاظ التي تضمنت الكون الطبيعي الحي، والطبيعي الصامت:

 الطبيعي الصامتحقل الكون  حقل الكون الطبيعي الحي

الطيور  -غزال بري  -يالبة)اللبؤة( -نحلة 

 -غراب -الغابة  -حمير  -بعير  -الشاة  -

ريم أو  رئمرْيَام)مفرد ل -الكلاب

 (. بالتخفيف

الموجة  -روضة  -وردة  -قمرة  -شجرة  -وردة 

الوادي  -رمادي  -نار  -صحرا  -واحة  -نخلة  -

شمس  -مشرب  –الغيث  –الهلال  -بدر  -غصن 

-التراب  -سحابة  -العنبة  -الثماد  -نهار  -ودية 

 -الشوك  -الدفلى)شجرة مرّة(  -البحر  -أرض

 حجرة.  -جبال  -رمال   -شطوط المالح 

لاحظ أن الشاعر باينين جمع بين المفردات الدالة على الطبيعة الحيّة والدالة على الطبيعة فالم

 يسهم)في الكشف عن طبيعة الألفاظ الصامتة، ومن هذه المفردات يتشكّل الحقل الدلالي الذي

 بعضها تشيع عند الشاعر، والدلالات التي تقترن بها، فضلا عن علاقات مكوناتِ كل حقل التي

  47يفضي إلى جوهر المعنى(. عض، ممّا يمكنب مع

 
 . 64محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ص -46

    .177الحسين بن منصور الحلاج، صأماني سليمان، الأسلوبية والصوفية: دراسة في شعر   -47
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ولعلّ ما يستنبط أيضا، أن الطبيعة عند الشاعر تميزت بعدة طوابع، منها الصحراوي، 

والرعوي، والشتوي، وهذا يتبدى من خلال الألفاظ التي استخدمها في قصائده كلهّا، وبحسب 

 الشوق إلى البيض":مثلا جسدته قصيدة "ابع الصحراوي السياقات التي قيلت فيها القصائد. فالط

 اسو رحــــــــــاله ــــجيبــــولي لخبــار كي راه البَيَّــض   ذاك البرْ الليّ ن 

 ــف ابطال كبرو خي ــــضْ    أهل الني ذوك الليّ عزهم ما هوش مْعَوَّ   اله ـــ

 الهمع اتلَفضّ فرسان الكلمة من كلّ    خيمة منصُــــــــــــــــــــوبه بشعر 

في حين نجد الطابع الشتوي مجسّد في قصيدة "جزاير"، ويظهر من خلال الألفاظ الدالة  

 على الاخضرار والأمطار: )وردة، شجرة، روضة، بحري يهيج،...(   

 حقل السماء: -3

وتشكّله الوحدات الدّلالية الآتية:) القمرة، الشمس، البدر، الهلال، السحاب(. فإذا جئنا  

، كما هو معلوم، ظاهرة والقمر"، والتي يقصد بها ضياء القمر. القمرةاستخدامه لفظة "إلى 

سماوية يبرُز في الليل، ويعدّ المكان الوحيد خارج الأرض الذي وطئته أقدام البشر، حسنه 

وإشراقه يخطف الأبصار، ولولاه لما استمرت الحياة على الأرض تقريبا. يستخدم في الغالب 

 النور والأمل. وقد حظي بمكانة بالغة في الأدب العربي، فصيحه وملحونه.للدلالة على 

وقد تواتر توظيفه في شعر باينين في قصيدتي: "جزاير" و"جزاير حرفي"، أي في 

القصائد التي رمزت إلى الوطن، الجزائر الحبيبة. ولعلّ من الدّلالات التي حملها في 

 الانعتاق. القصيدتين: الوطن، الأمل، النصر، الحياة،

  يا قمرة ظاهرة وسط نشـــادي     من حسنك فارحة ذيك الوردة   

 ة فيك تنـادي     منك ليك سرها هم الوحــــــدة  ب ــة هارـوالفرحـــ  

 ويقول في موطن آخر:

 شق القمـــــــر درقَتْ تخفيّ    حين رجعت ما لقيت وصيف

المعروف "القمر" أو في إحدى حالاته التي يكون ونجد الشاعر إمّا أن يوظفه باسمه 

  لقمرُ في أوَاخر الشهر من ليلة السادس والعشرين منه إلِى آخره:عليها، كالهلال، وهو ا

 ضَيْ الهلال درتُ خلفي     مسهّدني جرحي ونزيف
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 وفي موضع آخر:

 بيضة ولابسة ملخضر زين راف    زيد نجمة وهلال تنظم قوافي

 البدر"، وهو القمر ليلة اكتماله: أو يستخدم لفظ "

 مثلتُ بدر الــــــــــــــــــــــــــــوافي    بنوارُ في ليلة صيــــــــــف 

والجدير بالذكر، أن القمر ورد في شعر باينين بشكل ترميزي، فالشاعر استفاد من هذه 

ية والإعجاب بنعم الله للدلالة على المفاهيم التي تتمحور حول الوطنية، والانتماء والهو للفظة ا

 نوراشعّ ت نير دروب الرجل الحالكة، و ت  ،رمزا للمرأة "قمر" لفظة التي رزقه بها. كما وردت

وورد القمر، أيضا، رمزا للمعلم في أبهى صوره، يحترق كالشمعة  فيضيء المجتمع جميعا.

 ليضيء غيره. 

انها شمس ا  ل ــــــــــلأصي قمر الليل يساعفك حشمة ينزاح    وتْخَفَّفْ حُومَّ

 وما جيتش شمس الغروب عند عشية   دّي  ـما جيتي قمــرة اطليّ وتص

. وقد تعامل معها الشمسوأمّا الوحدة الدلالية الثانية التي تدخل في حقل السماء، فهي 

الشاعر بوصفها رمزا منتجا، حيث رمز إلى الوطن بخَوْدِ بهية ناعمة أشبه بالشمس في 

وجمالها. وقد)تحوّل الرمز إلى لمحة دالة تكثّف المعنى وتختصر الدلالة، فهو لغة نورانيتها 

 يقول الشاعر:  48إيحائية يلجأ إليها الشاعر ليُفصح عن تجربته الشعرية والشعورية(.

 فْ ـمثّلتُ شَمـــــسْ حْـــــــرُوفي    كي طلعتْ مَنْ بَعدْ كْسيــــ

   ويقول:

انها شمس الأصيل   قمر الليل يساعفك حشمة ينزاح    وتْخَفَّفْ حُومَّ

وهو من مخلوقات الله في هذا الكون العجيب، السحاب وأمّا الوحدة الدلالية الثالثة، فهي 

وهو ظاهرة جوية مائية، وقد وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، بشكل صريح أو 

مَاءِ كَيْفَ ﴿بمرادفاتها، كما في قوله تعالى: يَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السه ُ الهذِي يُرْسِلُ الر  اللهه

هُمْ  يَشَاءُ وَيَجْعَلهُُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ فَإذَِا أصََابَ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَِا

 
علي عبد الحسين جبير، تبدل دلالات الرمز الواحد في شعر المتنبي "الشمس أنموذجا"، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،   -48
 ، 1ج
 .  644، ص58ع
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َ يُزْجِي سَحَابًا ثُمه يُؤَل فُ بَيْنَهُ ثُمه يَجْعَلهُُ رُكَامًا :﴿قوله تعالى وفي 49.﴾يَسْتَبْشِرُونَ  ألََمْ تَرَ أنَه اللهه

مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَ  لُ مِنَ السه اءُ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ وَيُنَز 

وقد ورد في موضع من القرآن  50﴾.يَكَادُ سَنَا بَرْقهِِ يَذْهَبُ باِلْأبَْصَارِ  وَيَصْرِفهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ 

 المعصرات". يقول الله عز وجلّ:الكريم بغير لفظه الصريح، وإنما بمرادف له، وهو لفظة "

اتٍ  ا وَنَبَاتًا وَجَنه اجًا لنُِخْرِجَ بِهِ حَبًّ  وقد جاء في تفسير 51.ألَْفَافًا﴾﴿وَأنَْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجه

": بضم الميم وكسر الصاد  الْمُعْصِرَاتِ "التحرير والتنوير" للشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن "

السحابات التي تحمل ماء المطر، واحدتها معصرة اسم فاعل، من أعصرت السحابة إذا آن لها  

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا  أيضا: ووردت في قوله 52أن تعصر، أي: تنزل إنزالا شبيها بالعصر.

هُ خَبِيرٌ بمَِا تَفْعَلوُنَ  ِ الهذِي أتَْقَنَ كُله شَيْءٍ إنِه حَابِ صُنْعَ اللهه   53.﴾جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَره السه

 ولقد وظف الشاعر باينين لفظة "السحاب" أو "سحابة" في قوله: 

   مَلْغِيـــــــمْ سْحــَــــــابَة     يروي ما تحــــــــت التــــــرابوتْجُـــــود 

طالما كان ملهم الشعراء، ومنبع أحاسيسهم المتدفقة بالحنين ورقة ل "السحاب" والحق أنّ  

الشعور، وعنوان الصفاء والنقاء، ونبع الخير، ورمز العطاء، يحضر معه الجمال والأنس 

وكذلك نجده لدى الشاعر باينين،  54البهجة والسرور، والانشراح. والحبور، ويخل في القلوب

ولعلّ الشطر من البيت يبيّن ذلك، فهو يروي من خلال المطر الذي ينزله التراب، الذي يخرج 

الحَبَّ والزرع الأخضر، فالدلالة ههنا هي دلالة الخصب والاخضرار والثمار، ومن ثم ترتاح 

 ة. القلوب وتنشرح، وتحدث الأريحي 

  الحقل الديني: -4

ويحوي هذا الحقل كل الألفاظ ذات الدلالة الدينية، أي كل ما له علاقة بتعاليم الدين  

، فضلا على أنه ينتمي ملتزمة محافظةدينية إسلامية بيئة  نشأ فيالإسلامي الحنيف. فالشاعر 

قرآنية، وأخرى جعله يستخدم ألفاظا هذا انعكس على شعره، وإلى سلك التربية والتعليم، و 

    مستمدة من أحاديث رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم، ولا ينطق عن الهوى.

 
 .  48الروم/ -49
 . 43النور/ -50
 . 14النبأ/ -51
 . 25، ص1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -52
 . 88النمل/ -53
 2016جريدة الرياض، أغسطس  السحاب.. مُثير الحنين، ومُلهم الشعراء، ومصدر الأشواق،خلف العتيبي،  -54
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 ويمكن أن نرصد ألفاظ هذا الحقل في الجدول الآتي: 

 ألفاظ الحقل الديني القصيدة

 -لله -الشريف الطاهر -صلاة عليك -الصلاة -القاهر -سبحان -مولانا هوس الشعر

 الرحمن.

 

 

 نبكي حالي

 

 -غني -متعال -سبحانه -المصطفى -الهادي -سيد الخلق -بسم الله

 -حلال -الحرام -الإيمان -الدين -فرعون -قارون -الشرك -قدير

 -الخير -تنجى -القناعة -القسمة -الحمد لله -نظلم –الجار  -هواك

 -ترحمنا -كافة -محمد -النبي -لنفال)سورة الأنفال( -سورة -الشر

   -تتصافى -القلوب

 

 

 عيد المرأة

 -نبينا -سيد البرية -شفيع الخلق -تسعى حية -العصا -رافع السما

 -تشهد -التكوير -سورة -الوأد -البشرية -الإله -رحمة -سلام -تحية

نصف  -جنة -تحت اقدامك -خاتم لنبيا -أحمد -وصى -الهادي -الآية

 -يغفر -سعايا -سهّل -المولى -نشكر -بحلال -ربيتك -الرحمن -الدين

 يوم الميعادي.   -ورحم -سيد الأنبيا -جوار -فرّج -رب -الدنيا -نبو ذ

 

توفيق بلفاضل 

 رحمه الله تعالى

 –المولى  -أمر -كتابو  -أجلو -يرحم -الآجال -الخير -الظلمة -النور

انَا -تراب -كفن  -ربّي -عالم بيه -المولى -سبحان -حسابو  -الموت -بَكَّ

   -محرابو  -الجنة -ارحم -صبّر

 -نبي -سيدي -محمد -نار -يوم -ترحمنا -العبادي -خالق -سبحانك جزاير

 مسلم.  -حجة -مكة -الشدّة -تشفع

 الصاحب 

 

 -الصلاة -العز -الريح -يرحم -العبد -ثمار -الخير -صاحب -الجار

 نارو.  -تبرد -العليل –محمد  -لنوار -النبي

 خذلان

 

 -الدم -تفسير -لغتابة)المغتابين( -الخير -الله -يطعم -الفوقارا -الصدقة

   -رزق -يموت -تذبحلو  -عدوك -خسارة
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 جنان -سحابة -شراب -حجاب -الليل -العذاب -الحساب عرّافة

 

 يا نفسي

 -صلاة -شفيع -الصلاة -عيسى -خالق الكون -رب الناس -العزيز

 -ظلم فرعون -الطاغوت -موسى -الخناس -الرجيم -الشيطان

 -الحسد -الغتبة -خبيث -نجاسه -السوء -أمارة -أعوذ -العاصي

 الحق   -صحصح

 ثانيا: الرمز:  

الشعر سواء أكان فصيحا أم ملحونا يشكّل تجربة ذات طبيعة خاصة، تجنح نحو الإيغال  

والاستبطان والكشف، الشمولية والمغايرة واللاتّحدّد، الانفعال والكثافة والغموض، والتعقيد 

مة هذه التجربة، والتعدد واللاواقعية. واللغّة العادية بقواعدها العقلانية الصارمة تعجز عن ترج

وصياغتها بشكل جمالي، ومن ثم تنزاح لغة الشعر عن المعيارية، وتخترق قواعدها الثابتة إلى 

  55استعمال أسلوب فني مشبع بالدلالات يعرف باللغة الرمزية.

والرمز هو)أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن التّعبير عنه، وهو معين لا ينضب  

والرمز)معناه الإيحاء، أي التّعبير غير المباشر عن  56والتناقض كذلك(.للغموض والإيحاء، بل 

 57النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغّة في دلالتها الوضعية(.

 ويقسم رونيه ويليك وأوستن وارين الرمز إلى ثلاثة أنواع، هي:  

 الرمزية التراثية. -1

 الرمزية الخاصة. -2

  الطبيعية. الرمزية -3

  في الشّعر الملحون المستغانمي، يجد الشعراء لجأوا إليه للتّعبير عن حاجاتهم والناظر 

باينين في  الشاعر ومن هؤلاءالنفسية والاجتماعية، والإعراب عن روح الانتماء إلى الوطن، 

 58:تاريخوالأمة وال الوطن قصيدته "جزاير حرفي" التي شكّلت في بنيتها الكلية رمز الجزائر،

 
 . 31إبراهيم رماني، الرمز في الشعر الحديث، ص -55
 . 36، ص1984،  3فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط -56
 . 398غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، مصر، القاهرة، د.ط، صمحمد  -57
 باينين.للشاعر مخطوط قصيدة "جزاير حرفي"  -58
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 محبـــــــوبة وليّ نحبها في لوصــاف     سَكْنتْ ما بين عضـــايا وطرافي 

 ما طاق لها حْكيــــــــم تايق لا عرّاف     ولا طبيب ناجم يسمـــع وصـافي  

 ما هي حوريـــــــــة نْسَبْها مَلَشْـــراف     كابرة في معطن الذهب الصافي 

 مَتْحَصّن فَلوعر عايش متعافـــيوما هي غْزال برّي ساكن في لجراف      

فكما هو واضح، فقد رمز الشاعر للجزائر بالمحبوبة التي سكنت جوانحه واستبدّت  

بجوارحه واحدا واحدا، وأنهكه عشقها، فأصابه الوهن والشحوب، ولم يستطع لسقمها عرّاف أو 

، ابنة الحسب والنسب والشرف التليد، وهي الغزال الشرود طبيب. فهي  الحورية فائقة الجمال

الحرون التيّاه في الأعالي الشامخات والأراضي الوعرة. وكلها رموز خلعها الشاعر على 

جمال الجزائر وحسنها في كل شبر من أرضها الطاهرة، وعراقتها في التاريخ، وشرفها 

مة تساوق وارتباط حيوي بين الرمز المصون عبر الحقب والعصور. ويبدو من القصيدة أن ث 

والتجربة التي يعايشها الشاعر، فالرمز بهذا الشكل يستحيل إلى وسيلة لتحقيق أعلى القيم في 

 الشعر. 

وإذا أخذنا بتقسيم رنيه ويليك وأوستن وارن للرمز، فإننا نجد للرموز التراثية حضورا  

قة متقدمة في توظيفه ماط الرمز، وطريفي شعر باينين؛ وذلك باستعمال "القناع"، وهو)أحد أن 

فبمجرد أن يخلق الشاعر الرمز يجمع بين الأبعاد الحسية والمجردة في ثناياه)...( باعتبار أن 

وقد تجلىّ القناع في  59(.قناعا، فإنه يخلق رمزا يقوم على التفاعل بين أطراف تؤدي إلى معنى

شعر باينين من خلال استدعائه للشخصيات الدينية: موسى عليه السلام وقصة نجاته من ظلم 

الطاغوت فرعون وجنوده، وقد وظفها الشاعر بشكل فني جمالي، ليقيم تجربة الواقع الإنساني، 

تعمل في كل آن حيث جعل من هذه الحادثة رمزا لنجاة الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء التي 

وحين على إغراقه في المعاصي. وكذا شخصية المسيح عيسى عليه السلام وحادثة رفعه 

لرموز التراثية كبدائل بجسده وروحه ومنزلته إلى السماء. ويبدو أن الشاعر باينين استخدم ا

 تعويضية عن واقعه الصعب المرير، لينقل تلك التجارب إلى معترك الحياة الحاضرة، ويحولها

 
الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث )السياب، نازك والبياتي(، دار الكتاب الجديد المتحدة،  ،محمد علي كندي  -59

 . 95، ص2004، 1بيروت، لبنان، ط
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إلى تجارب معاصرة ورموز متحركة ناطقة فاعلة متفاعلة مع ما يعانيه الشاعر والإنسان 

 60بعامة.

 باسمك يالعزيـــــز، يارب النــــاس     يا خالق لكون، يا رافع عيسى  

 سهلي مقامــــــي، نعرف نواســــي     انفصل فستان، لجمل عروسة 

 ترجاك اليوم، تحضري جلسـة     وانت يا نفســـــي، يا سبَّت باســــي 

 غرّيـــــتي بيا، وبقيــــت نقــــاســي     وريتي لي الطريق المنحــوسة  

 اطريق الشيطان الرجيــــم الخناسي     نجيـنا يا ربّ، يا منجّي موسى 

 من ظلم الطاغوت فرعون العاصي     قتّال الصبيا، رجال ونســــــــا  

فتشكّل فضاء واسعا للفعل الشعري)يتمثل فيه الشاعر تجربته وأمّا الرموز الخاصة،  

وهي تختلف من شاعر إلى آخر. والناظر في شعر باينين  61بشكل أشد خصوصية وأصالة(،

يجدها تحضر حينا وتغيب حينا آخر. ولعلّ أكثر القصائد احتفاء بهذا النمط، "جزاير"، "جزاير 

هذه النصوص هي بمثابة إشارة حرة ذات أبعاد حرفي"، "نفسي"، "المعلم"... فكل كلمة في 

ترميزية، تؤلفّ بمعية كلمات أخرى حقلا دلاليا جامعا. فالبحر رمز للجود، كما أنه رمز 

للمغامرة وخوض الأهوال والنار رمز للثورة والتغيير، والليل للهموم والأحزان، والشجر 

 والورد للخصب والحياة. 

ى التجريد لع ئهاعتمد في بنابعناصر الطبيعة، وت  وأمّا الرموز الطبيعية، فتقترن 

جسيد. ولعلّ الشاعر في تعامله)مع عناصر الطبيعة إنما يرتفع باللفظة الدّالة على العنصر الت و 

الطبيعي)...(من مدلولها المعروف إلى مستوى الرمز لأنه يحاول من خلال رؤيته الشعورية 

ته، ويصل الإسقاط اسقط على هذه الرموز ذي ف 62أن يشحن اللفظ بمدلولات خاصة وجديدة(.

وهذا ما نتلمسه في قصيدة "جزاير"، فهي تعجّ  63.مرتبة المعادل الموضوعيأحيانا إلى 

 
دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع،  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ،علي عشري زايد -60

 . 147، مصر، ص 2006
 . 37الرمز في الشعر الحديث، ص إبراهيم رماني، -61
،  1981، بيروت 3عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، ط -62
 . 219ص
 . 82، الجزائر، ص1984، ديوان المطبوعات الجامعية، في الشعر العربي المعاصر الأدبيةلمدارس ا نشاوي،نسيب  -63
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بالرموز الطبيعية:)وردة، شجرة، قمرة، روضة، نخلة، واحة، بحر، صحرى(، وكلهّا ترمز 

 إلى الوطن )الجزائر(. 

 : فتارة تستحيل أما رؤوما تحنو على أبنائها

 جزاير أمْنَا زِيدينَا تشرافْ    شَرْفيِ لالّاّ مولاتي بشرافي 

 وتارة أخرى فتاة عذراء تيمت عاشقها، وهامت به في كل واد، وملكت فيه كلّ جارح:   

 زينة البهى في مقامي كي تنشاف    وفي منامي حاضرة بالقدر الكافي  

 ــ   انَكْ وكْــــــلاَمْ ظريـــــف  يالمــــــــالكة جودي روفـــــــــي    بحسَــــ

والحقّ أن كل لفظة من الألفاظ السالفة الذكر تحمل دلالة رمزية تعبّر عن بنية فكرية، 

فالنخلة على سبيل المثال، ترمز إلى الهوية والتجذر في المكان والعتاقة في التاريخ، والبحر 

 يرمز إلى الأمل والرجاء والكرم:

 كالموجة جابها بحر الهادي   في برك قاصدة شط النجدة  

والصحراء تحمل رمز الأم الحانية الصبورة، تصبر على أعباء أولادها من المهد إلى  

 اللحد، لتسلك بهم إلى برّ النجاة وتنجيهم من صروف الدهر وحدثانه:

 يا نخلة واقعة عند مجادي    في واحة مزينة صحرى جردة 

 :ثالثا: التناص

لقد أكّد الفكر النقدي المعاصر أن لا نص يكتفي بذاته بل يحتاج إلى تعضيد معرفي  

يبلور مداركه، ويغني بنياته ويجعلها تكتنز بدلالات ومعاني تعبّر عن رؤى صاحبه، وتصل 

إلى الغرض المقصود. فتدوروف رأى بأنه)لا يمكن إنتاج الشعر إلاّ انطلاقا من قصائد أخرى؛ 

ورأى رولان بارت بأن النص)فضاء  64إنتاج الروايات إلاّ  انطلاقا من روايات أخرى(.ولا 

متعدد الأبعاد، تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض)...( ونسيج من الاقتباسات تنحدر من 

وأكّد بيير دوبيازي بأن)كل نص يقع عند ملتقى عدد من النصوص،  65منابع ثقافية متعددة(.

 
 .  94، ص1986، 1تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر: سامي سويدان، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط -64
 . 85، المغرب،  ص1993، 3رولان بارت، درس السيميولوجيا، تر: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط - 65
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وقد تحول النص  66نفس الوقت قراءة ثانية، وإبراز وتكثيف، ونقل وتعميق(. وهو بإزائها في

مع الكشوف النقدية الحداثية وما بعدها من بنية مغلقة منكفئة على ذاتها عند البنيويين 

  67إلى)امتصاص أو تحويل لوفرة من النصوص الأخرى(.

التي أوجدها نقدة ما وخلاصة ما نقول، أن التناص من المصطلحات النقدية المعاصرة  

بعد البنيوية، وهو يرتكز على خلفيات أدبية وفلسفية. وقد تعددت تسمياته وتعريفاته ومصادره، 

ذلك أن المنظرين له لم يصوغوا له تعريفا جامعا مانعا متفقا عليه، ومن ثم تكوثرت تعريفاته 

 على حد سواء. وآلياته وأنواعه ومستوياته في الكتابات النقدية الغربية والعربية 

إن نصوص الشعر الملحون شأنها شأن نصوص الشعر الفصيح تتناسخ وتتعايش 

وتتعالق، فكل نص جديد يحتضن نصوصا سابقة عليه تتعدد وتتباين في مصادرها وفلسفاتها 

أجل أن يعيش  ومقولاتها. وهذه النصوص المتعالقة والمتشابكة تعطي دائما أفضل ما لديها من

وإذا تعلقّ الأمر بشعر باينين، فإنا نجده يتحدد في  68النصوص السابقة.عية النص اللاحق بم

 أنواع ثلاثة، هي:

 التناص الديني:  -۱

 ويشمل: الاقتباس من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.

 

  الاقتباس مع القرآن الكريم:  -أ

ن أهم النصوص لقد كان القرآن الكريم بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية م

  التي استأثرت بعناية الشاعر باينين. كما قوله في قصيدة "نبكي حالي": 

 الدنيــــــا فانيـــة، آيـل للــــــزوال      تعطي بعض سنين، وسنين عجافة

 وانظر لقارون، كم اكسـب مالمال      فرعـون المغـرور، بالشرك تكلفى

 وما سلكو ملويل، غير الشــــــرافة أين هم اليوم، صاروا تحت رمال      

 
  -309، 1996، سبتمبر 6، مج 21علامات في النقد، ج  بير دوبيازي، نظرية التناصية، تر: عبد الرحيم الرحوتي، مجلة -66

310 . 
 . 53، ص1988، 49إبراهيم رماني، النص الغائب في الشعر العربي الحديث، مجلة الوحدة، الرباط، ع -67
 . 150محمد صابر عبيد، تجليّ الخطاب النقدي، من النظرية إلى الممارسة، ص -68



 مقاربة أسلوبية لشعر حاج باينين أنموذجا                                              الفصل الثاني: 
 

75 
 

كَ  وَيَبْقَى وَجْهُ   كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍ  ﴿فقد استحضر الشاعر في البيت الأول قوله تعالى:  رَب 

وصيرورة كل شيء إلى خراب ويباب، ، مبينا زوال الدنيا وفنائها 69.﴾ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 

 ولذلك فعلى الإنسان أن لا يغتر بملذاتها وشهواتها، حتى لا تهلكه كما أهلكت الذين قبله. 

قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلقََدْ و  ﴿وأمّا في البيت الثاني فاستحضر قوله عز وجلّ:

نَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا   أخََذْنَا بِذَنْبهِِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ فِي الْأرَْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَي 
 فَكُلّاً

يْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ  أرسلنا  الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْنَا عَليَْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أخََذَتْهُ الصه

 ُ كِنْ كَانُوا أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ وَمَا كَانَ اللهه وهنا يستذكر الشاعر قصص تلك    70.﴾ليَِظْلمَِهُمْ وَلَٰ

 جار حينما -قارون الطغمة التي ادّعت الربوبية من دون الله، واستكبرت على أنعمه، فأهلك الله 

هامان بالغرق في كما قضى على فرعون ووزيره خسف به وبداره، بال -على قوم موسى 

 .حرالب 

 على أننا نجده في قوله: 

 يا عاقل لا تطيع نفسك والحثال   لا تتبع هواك وتوقع في حـافة 

 يقتبس من قوله تعالى:

ِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ  ﴿ امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلّه هَا الهذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوه  وَالْأَقْرَبيِنَ يَا أيَُّ

بِعُوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُ إِ  ُ أوَْلَى بِهِمَا فَلَا تَته ا أوَْ فَقيِرًا فَالِلّه عْرِضُوا فَإنِه نْ يَكُنْ غَنيًِّ

َ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرًا   71.﴾اللهه

ا جَعَلْنَاكَ  ﴿كما يقتبس من قوله تعالى: اسِ يَا دَاوُدُ إنِه خَليِفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النه

ِ لَهُمْ عَ  ِ إنِه الهذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهه بعِِ الْهَوَى فَيُضِلهكَ عَنْ سَبيِلِ اللهه ذَابٌ شَدِيدٌ باِلْحَق  وَلَا تَته

  72.الْحِسَابِ﴾يَوْمَ  بمَِا نَسُوا

 الحديث النبوي الشريف: -ب

 
 . 27 -26الرحمن/ -69
 . 40 -39العنكبوت/ -70
   . 135النساء/ -71
 . 26ص/ -72
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أدرك باينين أهمية الحديث النبوي في جانبه الفني والفكري، فاستدعاه في نصوصه، لقد  

ونهل من نبعه الشريف. ولعلّ الأمر يعود إلى إعجابه بشخصية رسولنا الكريم، وبرسالته 

 السمحاء. يقول: 

 يا عاقل لا تطيع نفسك والحثال   لا تتبع هواك وتوقع في حـافة 

 صلى الله عليه وسلم: عن أبي يعلى شدّاد بن أوس عن وهنا استحضر حديث رسول الله  

لكَي س مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لمِا بَعْدَ الْموْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ االنبي صلى الله عليه وسلم قال: )

 ِ وفي ذات المعنى استحضر حديث رسول الله عليه  73(.أتَْبَعَ نَفْسَه هَواهَا، وتمَنهى عَلَى اللهه

فَضَالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)ألا أخبركم  :)عنالصلاة والسلام

بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، 

   وفي قوله: 74والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب(.

 أهلك والجار، والناس العقال    عاملهم اجميــع، بصفا والوفـاعند  

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي معنى الحديث النبوي الشريف:) فإنه يستدعي

الله عنهما قال: قال رسول الله:)خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله 

ا يدعونا إلى الحرص على المعاملة الحسنة للأهل الشاعر هن ولعل أن يكون  75خيرهم لجاره(.

 والجيران وأصحاب الحكمة.  

وثمة تناصات عديدة ومتنوعة في الخطاب الشعري الملحون لدى في مدونة الشاعر   

ويعمل على تصنيفها والكشف عن  باينين الحاج، بإمكان القارئ المهتم بهذا الحقل أن يستنبطها

  مستوياتها.
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مختارات شعر الملحون المستغانمي التي جمعناها، والنماذج التي عرضناها، من خلال 

والدراسة الأسلوبية التي طبقناها على شعر شاعر الملحون بمستغانم الحاج باينين، استنتجنا ما 

 يأتي:

الشعر تعتبر الثورة الجزائرية هي نقطة تلاقي أغلب شعراء الملحون المستغانمي، ذلك أن  -

 الملحون واكب أطوار الثورة وسجا انتصاراتها، ونوّه بالتضحيات الجسام لأبنائها.

 موضوع الوطن والروح الوطنية يكاد يكون القاسم المشترك بين شعراء الملحون بمستغانم. -

الشعر الملحون المستغانمي كغيره من أشعار مناطقنا الجزائرية يصور المجتمع، عاداته  -

 يحرص على نشر الخير والحق والعلم والأخلاق.وتقاليده، و 

شاعر الملحون المستغانمي يعبر عن قضايا البيئة المحلية التي يرتبط بها ويعبر عن مشاكلها  -

 يعيش آلامها ويسعد بتحقق آمالها، لأنه فرد منها.

الشعر الملحون المستغانمي هو صورة من صور التقليد للشعر العربي الفصيح في كل  -

 الأغراض مع الاختلاف في أسلوب التعبير.

يهتم الشعر الملحون المستغانمي بالطبيعة، فقد اتخذ من مظاهرها رموزا طبيعية للتعبير عما  -

 ، ويجيش بخاطره.يشعر به

 .المرأة من الموضوعات التي تناولها شاعر الملحون المستغانمي وأشاد بمنزلتها الاجتماعية -

 ة الملحونة بمستغانم بأساليب فنية متنوعة ومتباينة.تتميز القصيدة الشعري  -

طغيان الرمز على أشعار الملحون المستغانمي، يبيّن مدى ثراء معجم شعرائها اللغوي،  -

 التخيلية وعمق تجاربهم. موطاقاته

لغة شعراء الملحون بمستغانم رفيعة تقترب في غالب الأحيان من اللغة العربية الفصيحة،  -

 لوعي الثقافي والمستوى المعرفي الذي يحوزه شعراؤها.وهذا يوضح ا

يعتبر التناص من الأساليب الفنية التي تعامل معها شاعر الملحون المستغانمي، باقتباسه من  -

 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مما يكسب القصيدة أبعادا جمالية.

ونشير في الأخير إلى أن هذه الدراسة تعتبر بمثابة نافذة لبحوث أخرى تميط اللثام عن  

هذا التراث الشعري بتصنيفه ودراسته، ونفض الغبار عنه حتى لا يضيع.  
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 :الملخص

أهم فنون التراث الشعبي, يصوّر واقع الأمم، وينقل يعدّ الشعر الملحون الجزائري من 

يوميات أفرادها، ينظمه شعراء من عام القوم، يعيشون آلام شعوبهم وآمالها. يصدر عن نفس 

، كما عني به عامة نصادقة، وينبع من عاطفة جياشة. ولذلك حظي باهتمام الباحثين الأكاديميي 

رسمي. وبحثنا يتناول الشعر الملحون في منطقة الدارسين، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح ال

مستغانم، من خلال بعض النماذج الشعرية التي تمكّنا من جمعها وجمع سير أصحابها. كما 

 يتناول البحث مقاربة أسلوبية جمالية لشعر أحد شعراء الملحون في مستغانم.

 .حاج باينين -أسلوبية -مقاربة -مستغانم -الملحون –الشعر  -التراث  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

     Algerian recitation poetry is one of the most important arts of 

folk heritage, depicting the reality of nations, and transmitting the diaries 

of its members, organized by poets from the people, living the pain and 

hopes of their peoples. It comes from an honest feeling, and it stems 

from strong emotion. And so it got the attention of the academic 

researchers, as it was considered by the general scholars, like the official 

eloquent poetry. Our research addresses recitation poetry in the 

Mostaganem region, through some poetry models that we were able to 

collect. The research also addresses an aesthetic stylistic approach to the 

poetry of a recitation poet in Mostaganem.                                                  

Keywords: heritage.. poetry.. recitation.. Mostaganem...Approach... 

Stylistic... Hadj Bainin 

       

 


